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اوبلصفان 


و 8 
نتا لوده ٤‏ 


1۹۳ 


استىسسغلالى 


هده إطلالة على شعر الأطفال - أنشودة» حكاية .. نظرة تاريخية صاحبتها 
نظرة فنية» تعيد تقييم ما قد وتفتح الطريق لما ينبغى أن يكون 

وقد استقدت من كل الجهود التى سبقت فى دراسة أدب الأطفال .. والأمل 
أن يعين الله على إتمام هذه الرحلة فى أدب الأطفال التى تبداً بهذه الصفحات» 
ا ان تليهاء دراسة عن القصة» ودراسة عن المسرح ودراسة تقيمية لأهم 
الدراسات المطروحة فى أدب الطفل .. وبهذه الزوايا الأربع» تكتمل النظرة إلى 
أدب الأطفال فى نصوصه الأساسية فى الشعر وفى القصة والمسرح والدراسات 
التاريخية والدقدية والتربوية واللغوية .. 

وقد ألحقت بهذا الجزء مجموعتين شعريتين أضعهما بين أيدى الدارسين .. 

وإنى لأرى واجباً عل .. تقديم الشكر خالصاً للسيدة الفاضلة الأستاذة /إعفاف 
المعداوى» كبير الإذاعيون بإذاعة الإسكندرية على مابذلقه من عناء وجهد فى 
تصحيح هذه النسخة ومضاهاتها على الأصل.. 


والله الموفق 


الإسکندریة فی ۱۹۹۳/۲/۲۸. د. انس داود 


الترائيم الاولي 


مع بداية الصورة الفطرية الأولى للحياة الاجتماعية البشرية» وتميز الوحدة 
ااا - أ = طفل) كان عبء رعاية الصغير من نصيب «المرأته 
الأم .. التى حملته فى أحشائها قبل مجيئه إلى الوجودء وشعرت به وهو يضطرم 
ا ویفرض وجوده قبل أن یری تور هله الدنياء ومن ې وبعد أن رأته بشرا 
سویا» فی اس الحاجة إلى الكفالة والرعاية» وقد أنطلىق الأب إلى الغابات أو 
الا ف و وف استت E‏ البداية أنشودة ساذجة فطرية بسيطة 
المعانى بسيطة الإيقاع تعتمد على الأصوات المتكررة» والصفير اللافت لنظر 
الطفل» محاولة للاستيلاء على مشاعره وإيقاظ حواسه» وإلهائه عن البكاء الذى 
لاتدرى له سببا» وربما الجوع الذى لاتملك له دفعا حتى يعود الأب محملا 
بأثمار الغابةء وحصاد يوم مرهتق من الصيد والعذو وراء القسائص الشاردة.. 

ورف م اا کا غو ج اا ا ل س 
الفطرة اوراتكة الغاات: رلامان ودف القراطف الاموة ب 

ولكننا قد نقع قربا من هذه الأناشيد لو استطعنا أن نحفر فى القراث الشعبى 
فى عديد من البيئات الإنسانية» وأن نقف عند بعض الصيغ الشعرية فى أهازيج 
الأمومة وترانيم الأطقال .. 

ت اقرل الف الى فا فيا ا > 
الإيقاع الصوتى ما يمثل المرحلة التالية لترانيم المهد قى ذلك الزمن السحيق»› 
فهاهم الأطفال قد شبوا عن الطوق وقد حرجوا من دائرة البيت» وانفلعوا من 
قبضة الأمومة» لياتقوا فى باحة الطرقات» وليصنعوا عالمهم الملىء بالنغمة 
والحركة» بالصورة والإيقاع» معبرين عن مراحل مختلفة من التطوراللغوى 
والاجتماعی فلا شك أن: 


بریلا بریلا بريلیلا 
تنتمى إلى طرر اجتماعى يختلف عن ذلك الطور الذى تنتمى إليه أنشودة: 
هینا مقصض وهنا مقص 
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هینا غرایس یحرصس 
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ولأن مرحلة الطفولة المبكرة لاتستطيم أن تشكل نمطا إنسانيا متميزاء قد 


نلمحه فى مراحل التطور الأعلى بين مختلف المجتمعات .. فإن الأناشيد الشعبية 
فى كثير من المجتمعات» وفى عديد من اللغات» تدشابه فى الإيقاع» وفى الط 
الموسيقى» وقى كتاب طريف لكاتب الأطفال المعروف الأستاذ أحمد نجيب 
يعرض علينا الأغنيات الشعبية للأطفال» فى إحدى وعشرين لغة مخدلفة» 


ویو کد انها جميعا ترجع إلى دائرة بحر المتدارك فى مو سیقی الشعر السربى 


.. وهو بحر مكون من تكرار التفعيلة «فاعلن؛ أربع مرات فى كلل شطرة» على 
ها انطو راون اجو لرن 


فاعلسن فاغلن فاعلن فاعلسن فاعلن فاعلسن فاعلن فاعلسن 


ومنه قصيدة شوقى للاطفال عن النيل: 


اليل المذب هو الكولر وله فاطه الأحضر 

ريان الصفحسة والمنظر ما أبهى الخلد .. وما أنضر 
0 

البحسر الفياض القدسٌ الساقى الاس ومسا غرسوا 

وهو المسوال لمالبسوا ولمنعم بالقطن الأئسور 

جعهل الإحسان لسه شرعا لم يخل الوادى مسن همسرعى 

فسرى زرعايتلو زرعا وهايجى واتذر 
و 

جار ويرى ليس بجار لأنلاقيوهررقار 

یصب کل مهار ویضج قحب یزار 


و ال کت ا ت 


صنم الان بسفْرتهة لونسا كالمسك وكسالعبا 


و«التفعيلة» هى وحدة القياس الموسيقى أو التحليل الصوتى لكل بيت سن 


الشعر العربیى» وقد وضع ذا النظام الموسيقى» ا على الأصح | كتشقه فی 


1 


الشعر العربى أحد علماء البعصر العباسى» واسمه الخليل بن أحمد الفراهيسدى» 
و كان عالما من علماء الرياضيات والموسيقى» وبعقايته التجريدية» وجِسه المرهف» 
وبعد أن استمع إلى أنغام كثير من قصائد الشعر العربى فى الجاهلية والإسلام» 
اهتدى إلى أسرار «النظم» فى الشعر العربى» وإلى «النوتة» الموسيقية» التى يعزف 
على هدى من إشارتها كل شعراء العربية» مهتدين بالفطرة إلى أسرار هذا النظام 
الموسيقى» الذى يبع من صميم اللغة العربية» ويزخر بفيض من الحيوية والتصوع 
.. وقد رسم الخليل بن أحمد معالم هذا النظام فى خمسة عشر بحراء معتمدا 
على تكرار الإيقاعات فى كل بحر مقيدا هذه الإبقاعات في تفعيلات تكون 
کل بحر من البحور» مشل: 
فاعلن - فعولن - مستفعلن - متفاعلن - فاعلائن - مفاعيلن 

ونلاحظ أن كل تفعيلة من هذه التفعيلات تدكون من حرف متحرك فساكن 
مشل: فاء أو حرفين متح ركين فساكن مشل: علن .. 

وقد أطلق على الأول (فا) اسم : سبب خقيف والقانى (علن) اسم : سبب 
ثقيل. والسبب الثقيل فى (علن) الحرفان المتحركان فقط دون الحرف الساكن 
لأنه حرف ثالث .. أما مجموع الحروف الثلاثة» فقد أطلق عليه مصطلح (وقد) 
فالحرفان المتح ركان وبعدهما ساكن مثل (علن) يسسمى: وتد مجموع» اما إذا 
کان المتح ر کان بینهما ساکن» فیسمی: وتد مفروق مثل: لیل» نهر» عطر» شهر 
إلى آحره .. ولكى تخعصر هذه الكتابة الرمزيةء أو هذه الإشارات الاصطلاحية» 
فقد وضعت علامة (/) - ری شرطة مائلة) بدلا من احرف المتحرك وعلامة 
(0) 5 الدائرة) بدلا من الحرف الساكن وبهذا تختصر التفيعلة: فاعلن .. 
إلى: /0//0 » والتفعيلة: مستفعلن إلى /0/0/0 ونلاحظ أن جميع التفعيلات إما 
وحدات خماسية وهى: فاعلن» فعولن. أو وحدات سباعية الحروف وهى: 
مستفعلن» متفاعلن» مفاعیلن» مفاعلتن» فاعلاتن» مفعولات .. وتتکون من تکرار 
هذه التفعيلات» متمائلةء أو متجاوبة جميع بحور الشعر العربى .. فهناك ستة 
بحور تعتمد على تكرار تفعيله والحدة وهى: 


ر1( 


() 


() 


(4) 


(2) 


CC) 


المتدارك 


ويعتمد على التفعيلة: «فاعلن»؛ أربح مرات فى كلل شطرة. 


المتقارب 

ويعتمد على تكرار التفعيلة: «فعولن» أربع مرات فى كل شطرة. 

الرمل 

ويعتمد على تكرار التفعيلة: «فاعلاتن» ثلاث مرات فى كل شطرة. 
الرجز 

ويعتمد على تكرار التفعيلة: «مستفعلن» ثلاث مرات فى كل شطرة. 

الكامل 


ويعتمد على تكرار التفعيلة: «متفاعلن» ثلاث مرات فى كل شطرة. 
الوافر 
ويعتمد على تكرار التفعيلة: «مفاعيلن» ثلاث مرات فى كل شطرة. 


هذه هى الأبحر التى تعتمد على تكرار تفعيلة واخدق أما بقية الأبحر فعتمد 
على تفاعيل مختلفة أو ممتزجة كما يسميها يعض العروضيين .. أى علماء 
صداعة مو سيقى الشعر» مشل: 


(0) 


(1) 


ای 


الطويل 
ويتكون من: «فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن» فى كل شطرة. 


والبسيطل 


ويتكون من: «مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن) فى كل شطرة. 


اغ الور ال السكة فشي 


اذا سبي المتدارك؟ 


من المفارقات أن هذا البحر لم يثبته الخليل ‏ ين أحمد واضع علم الروض» 
بل اكتشفه تلميذه الأخفش؟ وأضافه إلى البحور الخمسة عشر التى صتفها أستاذه 
الخليل بن أحمد .. ولابد أن الخليل فاته أوزانه لأنه كان قليل الورود فى 
الشعر العربى القديم» وقد ظل نصيبه محلدودا من إبداع الشعراء حتى العصر 
الحديٹ» ہل منتصف القرن العشرين»› قازدهرت روافده م ازدهار حر كة الشعر 
الحرء وأصبح كثير الورود فى قصائد الشعراي وكثير الاستعمال فى المسرح 
الشعرى» ولاف أنه أعطى مزيدا من الحرية لشعراء الشعر الحر الذين تحرروا من 
وحدة الببت ولجتوا إلى وحدة النفعياة .. وتکرارها بدون عدد محدد فی کل 
سطر شعرى .. ولنقراً هذا الجزء من مشهد مسرحى قريب من يدى: 

ويدتحل | لمتنيى .. بسيطا .. مرحا .. وکأنه یدحل بیشه) 
المتثبى: سیدتی ها 

ما أجمل المفاجأة 
الأيرة: أنت ها يا شاعر 
المتتبى: يا فرحة قلبى 
أن مل فى هذا e‏ الباكر 
بین دى هذا الحسن التاضر 
الأميرة: الأمُر خطير 
المتبى: حقاً ..حداٹ کونی 
أن يجمع جمالك والشعر 
لے اللسق العلوئ من الإبداع 
الأميرة: «مقاطعة؛ 
اتری لاتعرف شیا 
المتبى: أعرف أن الله المانح أعبننا هذا السحر النادر 


المتسربل دوماً فى ثوب اليف 
ان سلب مدا عطقه 


أو يرفخ عنا فى أنفة ٠‏ عليه فقمانحن سوى نبت بنانه' 
انت الكون جميلا مخحصرا 
وأنا .. الشاعر 
نا طْورٌ الحسن» وعاشق ألوابة. 
ومُصَورُ صبْوتي ونضارتي ورهافةٍ أشجانة. 
فتلاحظ أن هذه التفعيلة» و حرية تكرارها فى كل سطرء قد أعطت للحوار 
بساطة وتلقائية» وقربا من الواقع» واحيانا اقترابا من النثر» وقدرة على التعبير عن 
الأقكار والمشاعرء ومع اقتراب هذه التفعيلة من بساطة التشر» فهى أيضا تحمل 
إمكانات موسيقية ثرية تجعلها قادرة على حمل الجيشان الوجدانى» عندما يريد 
الشاعر أن تسعفه تفعيله حادة سريعةء واضحة التوتر» وهذا ما اكتشفه رصيد 
من أغانی الأطقال الشعبيةء ورصيد من الأهازيج الشعرية التى کان یتغئی بها 
«الأدباتية فى التراث الشعبى؛ فمن ذلك الرباعية المشهورة: 
الحمد لري افدر خلق الجيز على الشجسر 
فأكاسامهوشبعنسا وتركاالااقى للفقشرا 
والأدباتى .. فان شعيى .. يحفظ الأهازيج التراثية» ويمتلك القدرة على 
الأليف الارتجالى المناسب للموافف المختلفةء ويجيد مدح ذوى اليسار إلى 
درجة تقعرب من «الاسحجداء» كما يجيد الزلفى والنفاق»ء ويملك كثيرا من 
وسائل الإضحاك وإمتاع السامعين» بما بحفظ من مأثورات» وما يؤلف من 


ادوار .“ 


حظ المتدارك إذن كان ضفيلا فى التراث الأدبى» ولدى شعراء الفصحى» 
وكان عظيما فى التراث الشعبى» ولدى جوقات الأدباتية ثم عاد يحل مكانة 
مرعوقة فى حر كة الشعر الحر .. فقلما لم يلجا إليه شاعر فى عديد من قصائده» 
أو عدید من مشاهد المسرح الشعرى .. 

وقد لقت نظرنا الأستاذ أحمد نجيب إلى أنه يحتل مكانة رائعة فى تراث 
الأغانى الشعبية للأطفال ليس على مستوى مصر وحدهاء بل على مستوى إحدى 
وعشرين لغة مختلفة» تتكلم بها أمم عديدة. وقد أظهرت دراسة قام بها فى 
أغانی اال هذه اللغات أن: 


 ە‎ 


٥‏ فى عدد من أغانى الأطفال الشعبية بلغت جملة تفعيلاتها: ۲ ٩‏ 4 تفعيلة 
.. ظهر أن 

٤۷۸,١‏ تفعيلة تنفق مع وزن بحر المتدارك وأساسا مع صورته التى 
تتحول معها (فاعلن) إلى (فعلن). 

١ر۳٠‏ تغعيلة لاتتفق مع هذا الوزن. 

ص الاحتلافات فى التفعيلات غير الَْقَةَ هى فى مجملها اختلافات طفيفة 
لاتعدو - غالبا- زيادة حرف ساكن فى أول التفعيلة أو فى وسطها 
أو فی نهایتها. 


ثراء التخعيلة : فاملن 


ولكى ندرك الثراء الموسيقى لهذه التفعيلة .. علينا أن نعرف - دون الدخحول 
فى مصطلحات علم العروض المعقدة - أنها تأتى فى عدة صورء وأن هذا 
التعدد يتيح التنوع فى التشكيل الموسيقى للغة الشعر .. وهذه الصور هى: 
فاعلن - فن - فلن - فاعِل 
وتأتى فى نهاية الشطرة فى البيت الشعرى» وفى نهاية السطر الحي» بنقص 
أو زيادة على هذا النحو: فل - فاعلان. 
ومن أمثلة الأغانى الشعبية التى تجرى على هذا اللوزن: 
& # حادی بادی سیدی محمد البغدادی 
شالو وَحَطّوا کله على دی 
»+ عمك شنطح جالك ينطح 
تدای له ايه 
# & ينت العسكر راحت تسکر 
مين سکرها قمح السكر 


٠ه‏ کل طبل مزيكة وش الهانم نتيک 
و حطه يابطة يادقن القطه 


' عه حسن زار ع بصل 


الاطغال فى عيسون الضعسرا 


وللشار أحمد سويلم دراسة شيقة عن الشعر والأطفال نشرها فى سلسلة 
«اقراً) بعنوان ؛ «أطفالنا فى عيولك الشعراء).. 
وقد بدأ كتابه بمدحل عام إلى أدب الأطفال» يحاول فيه أن يقب عن جذور 
الأدب الذى کت للأطفال وخحصائصه المعنوية واللغويسة مستندا إلى هم 
الدراسات فى ذلك المنحى كدراسات د. على الحديدى واخ نجیب» عن 
أدب الأطفال» ودراسة د. محمد محمود رضوان الرائدة عن لغة الطفل .. ثم 
انتقل إلى: الطفل والشعر؛ مؤكدا فى البداية أمية الموسيقى فى حياة الإنسانء 
وميمية الصلة بينها وبين الشعر إلى درجة أن «يقترب جوهر الموسيقى من 
جوهر الشعر الذى يجتهد فى تحويل الواقع إلى حلم» وفى ترطيب الحلم 
بالصورة والإحساس لعله يصبح واقعا» ثم يلتفت إلى ما قاله علماء الجمال» من 
أن الطفل يولد بحاسة سادسة يدرك بها ما فى الأعمال الفنية من سحر وجمال» 
ويستجيب لهاء ويتوقف نمو الحاسّة على رعايتهاء وإرهافها للعذوق. 
ثم ألم المؤلف فى صفحات بشعر الأطفال فى مصر القديمة وإن كان قد 
بدا الطلواف بالحديث عن التربية والتعليم فى مصر القديمة وعن أناشيد الحرب 
وأهازيج العبادات» وأغانى الحب للنيل ولتربة مصرء وللجيب المعشوق» «فهذه 
قصيدة كتبتها عاشقة لحبيبها عن شجرة التوت»» تقول فيها: 
الشجرة التى زرعتها يدك 
تحرك شفتيها اتنناجيك 
ما أحلى أغصانها والنسيم يداعبها 
فيصدر عنها هذا الهمس 
إه حلو کالعسل 
والفصون .. تغلدها الفاكهة 


إلى آنا الارض 
ثم فدم المؤلف - بعد ذلك - فصلا عن «وقفات مجملة أخحرى مع الشعر 
فی بعض الحضارات القديمة؛ - وادی الرافدين > والحضارة اليونائيةء وفك ألم 
فيها بالأدب التعليمى» وبقصيدتى «هزيود» الشهيرتين عن أنساب الآلهة» وعن 
أعمال الناس.. والحكايات على ألسنة الحيوانات» وجهد إيسوب الشهير فى 
ذلك الباب» وشغف شعراء الإسكندرية فى العصر البطلمى بالشعر الذى يعحدث 
عن الريف ومناظره والذى يتغنى بالحياة ووصف الطبيعة وجمالها (الشعر 
الرعَّوى) .. ثم ذكر طرفا عن الأدب والشعر فى الحضارة الرومانية» وفى 
الحضارة الفارسية نستطيع أن نلتفت إلى قوله: 
وو كان الشعر يدرس فى هذه المدارس مع ألوان ومناهج التعليم المختلفة» 
ولاشك أن كثيرا من أشعارهم قد شملت الدعرة إلى الأخحلاق»ء بما نسميه 
وأخيرا وبعد هذه الرحلة الطويلةء يصل المؤلف إلى شعر الأطفال فى التراث 
العربى «ص ٠٠١۲‏ ولكنه يستأتف مشاويره البعيدة» فيلجاً الى المعاجم ليستشيرها 
فی معنی: اللحدث والصبى والصبا والناشىءء» وينتقل من هذه التعأريف اف 
فصائد فى الفخر: 
إا بلمخ الفطام اساصيى تخر له الجبابر ساجديا 


ويعلق الكاتب على هذا الادعاء الفارغ» بقوله: «إن الشاعر هنا يؤكد أن الصغير 
لايفترق عن الكبير من حيث كونه عضوا من أعضاء القبيلةء له حقوقه تماما مثل 
الكبير -يسلْجّد له كما يسجد للكبير» فهل أصبح السجود لإنسان ما حَقاً من حقو قه؟! 

ثم يومىء الكاتب إلى أبيات یذکر فیها شاعر حبه لأہنائه» أو يأسى فيه على 
بتاته الضعيفات كزغب القطاء إلى أن يصل بنا إلى غايتنا الحقيقية من كل هذه 
الاستقراءات» وهى: شعر ترقيص الأطفال مثلما روی عن أعرابی قوله: 

يا لاروخة وتلمَشة 

أصلح شىء ظللة رأكيسه 

الله يرعساه لى ويحرمسه 


وتكاد تكول مقطعا س مماضع أعنية للمهد. كما نلمح ايص فى هده المقطوعة 
أحبه حب الشحيح ماله 
قد كان ذاق الفقر ثم ناله 
اذا آراد ڏل 7ة 
و كما كانت أم الفضل بنت الحارث ترقص ولدها عبد الله بن العباس بنجد 
ينح من قولها: 
إن لسم يسد فهرا وغير فهر 
بالحَسَّبٍ الوافى وَبَذل الوفر 
حمی پوازی فى ضريخ القبر 
إن بى مرق كريسم محبب فى أمله حليسسم 
ليس بفجاش ولا ليم ولابطخ رور ولا شوم 
صخسر بى فهر به زعيم لأيخلف الظن ولا يخم 
1 والطخرور: الضعيف غير الجلد» يخيم: يجبن» وصخر بنى فهر هو 
صخر بن حرب والد معاوية. 
أما ترقيص البنات أو الغناء للبنات» فمن أمثاله قول أعرابى: 
كريمة يها أبوها 
مليحة اليين» ذب فوها 
لا تحسن التب وات ا 
وقیل إن شيماء كانت تغنى للنبى (ه) فى طفولته: 
يارا أبق نا محمسدا 
حي أراه يافها وألرادا 
ثم أراه سيدا ردا 
واکېت أعاديه مما والخشدا 


وهو شعر - فيما نرى - واضح التكلف. وواضح التلفيق» قد نحله بعض 


٤ 


الرواة المعأخحرين .. 
ثم أورد الولف القصة الشهبيرة عن الأعراية الى كانت تناجى ابنتها 
فی‌مهدهاء بعد أن هجرها زوجها لأنہا لاتنجب الا الہبات, بإنشادها: 
مسا لأبى حمسزة لا يأتيسسا 
يَقَّل فى البيت الذى يلسا 
غضبان أن لا تلد انيا 
تال .. ما ذلك فى يديا 
وإئما نأحذ ما أغطاً 
ونحسسن كالأرض ازارعينسا 
نبت مساقد زرعوه لينا 
وقد قصدنا إلى إيراد كل هذه النماذج لنضعها فى هذا السياق بين أيديكي 
ولنصل حاضر أناشيد الأطفال» بماضيه .. 
ونحن مع الكاتب فيما ذهب إليه - من أن هذه الأشعار لاتمشل تيارا من 
تيارات الشعر القديم» وربما كانت بالفعل تمثل تيارا إبداعياء ولكن رواة الشعر 
أهملوا روايتها إهتماما منهم بشعر الكبار أو الشعر الرصين كما قال المؤلف» 
وإن كنا لانميل إلى هذا اليل لما نعرفه من شدة الحرص على رواية كل 
ماسمعوه من أشغار الجاهليين بحيث لم يتركوا منه إلا ما اتصل بالعقائد الوثئية» 
أو ماتهجم فيه شعراء الجاهلية على الدعوة أو رجالها .. فكل هذا وهو كثير 
کر فا م را 


يعرد المؤلف إلى تمحيص هذه القضية ليتتهى إلى القول بأن الشعر الحربى 
لم يكن يفرق بين المتلقين» وأن «العربى القديم كان يربى أيناءم من نعومة 
أظفارهم وإدراكهم» على لغه وتجاربه» وعلى المستوى الفنى المتميز». فإذا 
صح هذا فمعناه بوضوح شديد أن العرب لم يد ركوا انذاك الفروق الواضحة 
لنا الآن على ضوء التجارب والعلوم التربوية والنفسية الحديشة - بين المراحل 
السنيّة المختلفةء وليس هذا مجال مأحذ عليهم» فهو طبيعىفى إطار التطور 
التاريخى لكل المجتمعات البشرية .. 


وأخيرا يخصص الجزء الأحير من الكتاب لدراسة وتفديم نماذج من شعر 


1۵ 


انعر غ اللا سبکییر لدي حاصې رنه کتاله فصر البحيو ال شعرة ا کتابه 
فصائد واناشيد للاطفانل. وهم محمد عثمال جلاي. ا شوفی؛ والهراوی. 
و کامل الکیلانی؛ وفد اصاف إلیھم اسم نم ہکن له حظ س الشهرة» و التعر يف 
به فی جل المجال. وهو اسم عد الله فریج الدى اصدر عام ۱۸۹۳ کتاب 
(نظم الجان فى امال لقمأن) وهو يتضمن حمسي مثلا وضعها المؤلف فى 
صورة اراجيز تحكى حكاية عن الحيوان أو الإنسان أو التبات ثم ينهى الأرجوزة 
بالمخل الذى انحدر الينا من أمشال لقمان. 
يدل على شاعرية غير كافية» ولعل هذا هو السبب قى عدم اشتهاره كما اشتهر 
معاصروه. 
ولم يكتف المؤلف بالإشارة إلى الشعراء الكلاسيكيين وجهودهم فى هذا 
السبيل وإيراد نماذج شعرية لهم فى الحكاية على ألسنة الحيوانات» أو فى 
أناشيد للأطفال» بل أكمل مسيرته باستعراض سريع لجهود الكثيرين من الشعراء 
المعاصرين فى مصر وسوريا والعراق» موردا الكثير من نماذجهم الشعرية .. 
فمن شعر سليمان العيسى ..الشاعر السورى المحروف» والذى أفرغ الكثير 
من طاقه الشعرية قى التعبير عن القضايا القومية» والوحدة العربية .. ما كتبه 
ف دیوانه (اناشید للاطفال): 
قالت رباب: آنا رباب 
المشب آزعر والتراب 
خصقوررة البت الصغرء 
وله الور المداب 
تفم الماح 
والدار أقِها نا 
دنیا براح 
قالت ربابة: أنا رياب 
آنا زهرة بیدی کاب 
ويكتب على لسان صغيرة تسمى (تيم) انشوددة راقصة الحرى .. فيقول: 


الرمل الناعم ہیں دى 

وأنا ألمب 

أبنى يتا وطريق غد 

أ ملب 

اسمی من دیوان العرابب 

اسمی: تیم 

اثنان نرفرف: قال آبى 

أنا والغيم 

ياموج الشاطىء يا أزرق 

افرح وافرح ۰ 

فى الضاطىء زغلول صقت 

واتی یسح .. 

أما على الساحة المصريةء فقد ذكر نماذج من شعر الحيوان لعبد العليم 
القبّانى: ومن شعر الطفولة لسمير عبد الباقى واحمد الحوتى واحمد زرزور 

«ولیسمح لی القاریء الآن أن اقدم له - بتواضع شدید ~ جهدی فى مجال 
شعر الأطفال .. 

قات بنط فم ن الف لل وله ما تلات وات و كات 
لغة التبسيط نثريةء أو لنقل إنها لغة شاعرية .. 
وفی وار عام ۲ كتبت أول مسرحية شعرية باللغة العربية الفصحى عن كامل 
کیلاتی - فی ذکراه - بعنوان (حکایات واغانی کامل کیلانی) ... واحتوی العمل 
على روية تسجيلية درامية .. قدمت من خلالها ثلاث قصص: واحدة من حكايات 
ححاء وواحدة من الف ليلة وليلةء وثالئة من التراث الفلسفى هى: حى بن يقظان .. 

م .. انتهيت من كتابة أكثر من حمس وعشرين مسرحية شعرية مستمدة 
مادتها من حكايات التراث العربى .. 

ووجدت الآفاق أمامى مفتوحة للكتابة للطفل» فبدأت أكثب محاولات قصيرة 
شعرية 1 بعض ها قصائد .. و بعضها اقاصيص شعرية على أفواه الحيوانات تم 


¥ 


د کر بعض نماذج من قاف اة 

وقد أطلنا الوقوف عند هذا الكتاب» لأنه يعد حتى الآن أتم محاولىة فى 
الرصد التاريخى لشعر الأطفال ولأنه حافل يالنماذج التراثية والمعاصرة» وحافل 
PE VEG at‏ ولأنه 

يفتح الطريق إلى كير من المصادر والمراجع فى الإبداع الشعرى للطفل» وفى 
دراسة هذا الإبداع أيضاء فمن أهم ما أشار إلبه من مراجع شعر الأطفال والشعر 
على السنة الحيوانات - وهما متدانحلان أحيانا - كاب العلامة ا 
«لعب العرب» وكتاب «الحكاية على ألسنة الحيوان عند شوقى» للدكتور سعد 
ظلام .. 

فلا شك أن كلا من الكتابين يمدان الباحث بمادة غريرة ويشيران عليه 
بالمصادر الأصلية فى التراث العربى .. ثم يضاف إلى هذين المرجعين دراسة 
هاممة رأئدة لاذت الأطفال للد كتور على الحديدىء» ودراسة ثرية ومتنوعة ة للاستاذ 
أحمد نجيب» وسوف نخص كلا من هذين الكتابين بتعريف لاحق . ar‏ 
نستكمل الحديث عن «(شعر الأطفال) .. فی بعض مراجعه وقضایاه. 


اتسد ر الف 


شعراوى مسرحية شعرية بعنوان «الوسام» ولفؤاد بدوى مجموعة من أقاصيص 
الأطفال بجانب إسهام كل منهما فى قصيدة الطفل بشعر عذب» ينبع من فطرة 
صافيةء وحن صادق بالطفولة والأطفال .. 

وقد تشر الشاعر احد زرزور دیوانا شعریا للأطفال بعنوان: «ويضحك 
القمر) يعد من أعذب الأشعار الى كتبت للاطفالءيقترب فيه الشاعر من حس 
الطفولة بالأشياء ويتسقل كالفراشة الهائمة» وكالعصفور المغرد بين مفرادت 
الطبيعة» ومشاهد البيفةء ومرائى الجمال» يكشف عما فى نفوس الأطفال من 
عذوبة وصفاء وتعاطف مع الطبيعة والأشياء فماذا تقول الشمس للصغار: 


A 


قد جتنت يا صغار 

فغادروا السرير 

وأئتٍ يا أزهار 

دعى الشذى يطير 

قد جعت فى الصباح 

فا سنيقظوا معى 

ای اج 

صوب المزارع _ 

من عالم بعيد 

عن يا باك 

ليومنا الجديد 

ها: ضوئى الجميل 

يقول: يا أُولاذ 

لوسكلااوg_برقتال‎ 

ل ت EEE‏ و الاق اد 
وماذا تكون «أغئية الصداقة»: 

لو انبا نزحب أصدقاءنا 

کما تحب الوردة الندى 

کما تحب اللحلةٌ الثذى 

كما تحب الغابة المطر 

لو أنا نلقى السلام فى مسائنا 

على البيوت 

والدرواب 

والشجر 

فيغمر الأمان لينا 


ريضحك القمر 
وماذا تكون رسالة الصغير للرياح: 


لو أن لی جاح 

طت للرياح 

وقلت: «يارياج 

لاتتزعى خيام إخوتى 

فيفزع الصغار 

ويجزع الكبار 

ولتذهبى هناك 

حيث عصبة الأشرار 

تؤرقين حلمهم 

فى الليل والنهار.. 

سق من الشعر کأنداء الصباح؛ رعيد عن إملاء العقل»› وإفصاح المباشرة» 

يتسلل إلى نفسية الطفل» كما تتسلل نغمات اللحن الموسيقى الرقيق» ويظل 
جزء منه داحل النفس يحمل شحنات من الإيحاء الغامض اللذيذء وأى إيقاظ 
لمشاعر الفطرة» وتناعم الطفولة مح مشاهد الطبيعة المزدهرة فی الربيع»› شعٹ 
من شه الأنشودة: : 

رییع! 

ذات صباح 

رفرف فى البستان جساح 

وصحت وردة 

هتفت: رما أحلاه رییع) 

ذات صباح 

غرد فی الوادی عصفور 

ضحكت زهرة 

ربت فوق الشمس» 

£ 0 

تشر فى أذارّ الوز! 


شوقی لافونتین. 

فى تراثنا العربى حكايات كثيرة تنناثر فى كثير من المراجع الأدبية والتاريخية. 

فالكتب التى اهتمت بتجميع الشعر العربى مل كتاب الأغانى والعقمد الفريد 
والذخيرة» والكثب النى اهعمت بالتأريخ لأيام المرب (أى الحروب والغزوات 
الى وقعت بين القبائل العربيسة قبل الإسلام) والكتب الى أرّحت للغزوات 
الإسلامية حارج وداخل الجزيرة العربية» كتاريخ الطبرى وابن كثير .. حفلت 
بحشد من القصص والحکايات» كما تسلل القراث القصصی العبری إلى كتب 
المفسرين مثل الطبرى وابن كثير .. 

وبذلك أصبح للعرب تراث من الحكايات والأقاصيص» تخضع للعقلية العربية 
فى الحكى» وفى النظر إلى الأشياء نهى عقلية تتسم بنوع من اليفظة أو الصرامة 
يحاول أن يحدد الأشياء المرئية بوضرح» ولايطيق غيابة الغموض والحيل الفئية» 
فالشمس الساطعة فى الصحراءٌ الجرداء لاتترك سبيلا لمشل هذه الغيابات فى 
مشاهد الطبيعة وغى أعماق النفس على السواءء وهى عقلية تجزيية أى تدرك 
الأشياء فى جزئياتهاء دون القدرة على النظرة الكلية الت ركيبية» ونفسية العربى 
تتسم بالعحسية الشديدة» بصورة تحاصر «الروحى)» فالعناق الروحى لمظاهر 
الطبيعة» والاستمتاع الروحى بمناعم الحياة ومباهج الفكر نادر الوجود فى ذلك 
الأدب القديم .. 

وقد انعكست هذه الخصائص على النص الأدبى القديم شعرا أو نشرا فهو 
يسيم بالوضوح والحسية والعجزيمية» فالعوالم حارج الذات منفصلة بحكم النظرة 
العقلية الصارمة. 

وفقدان النظرة الكلية يعوق الرؤية الت ركيبية للأشياء فى الفن والحياة» والحسية 
تهدف إلى عدم المغامرة فى العقل الباطن» أو الرحلة فى أعماق المجهول .. 
والنص الأدبى . نص لايحمل كثيرا من المغامرة الروحية» مادام الوجود واضحا 
ومحددا وفى جزئياته المتناثرة فى الواقع وهكذا كان لابد أن يتخلف القن الندى 
بحتا ج إلى بر كيب فكرى ومعامرة رو حية وقدرة على استبطان الظواهر الإأنسائيه 


والطبيعية . 


ولكن العرب اندفعوا إلى المغامرة بين شعوب العالم» وولعوا عن طريق 
دول أبناء الحضارات القديمة فى طل دولتهم» ولعوا بفنون الأمم الأخرى» 
وأصروا عاى نقل بعضهاء بل تذويب بعضها فى النسيج الاجتماعى لانفسية 
العربية فى العواصم الإسلامية الكبرى .. وهكذا عرف العالم «ألف ليلة وليلة) 
مصبوغة بصبغة المجتمع العربى فى بغداد والقاهرة» ناهلا من أحلام البسطايء 
وآلام الطوائف الشعبية مشل الحرفيين والشغالة والعبيدء وطوائف المحروميسن 
والمقهورين - فى ذلك المجتمع الطبقى - بصورة عامة .. 

وهكنا وصلت إلينا ألف ليلة وليلة محاولة أن تساسى أصولها الهندية» كما 
وصل إلينا كتاب «كليلة ودمنة» بعد أن منحه ابن المقفع ثيابا من البيان العربى 
المبين؛ متناسيا أنه انسلخ عن ترجمة فارسية لأصله الهتدى وبهذه الصورة 
الأخيرة» وصل إلى لافونتين .. الشاعر الفرنسى المعصروف .. كما وصلت إليه 
- بالطابع - حکایات «إیسوب» وهو حکیم یونانی» عانى من أسر العبودية» 
ونسج حياله حكايات عن عالم الحيران .. 

ومثلما رأى المؤلف اليندى الأول فى الشخصيات التى من عالم الحيوانء 
أقعة عن شخصيات محاصرة ذات نفوف وشخصيات تحمل الكقر سن أمراض 
الحياة البشريةء كالحقد والحسد والجين والتهور والبغى» والعدوان والطمح 
والفساد إلى حر سلسلة الشرور الى تعلق بذات الإنسان» وتفشى آثارها الوبيلة 
فى المجتمعات الإنسانية .. وقد ساعدته هذه الأقنعة التى يحارب من داخلهاء 
الشرور الإتسانية لأن ينجو من المساءلة من ذوى النفوذ السياسى والاجتماعى.. 

ومللما تغْيًا هذه الغاية معرب كليلة ودمنة الأولء كما يو كد بعض المؤرخيسن 
وبعض الدارسين فقد وجد «لافونتين» الفرصة سانحة ليعيد تو ظيف هذه الحكايات» 
ويستخدم تلك العلاقات | وهو يهدف بها إصلاح المجتمع البشرى» ومهاجمة 
رموز السلطة والشر فى هذا المجتمع .. 

ولم يدر لافونتين أن أعظم شعراء العرية - صاحبة تراث كليلة ودمنة - 
سوف فتن بحکایات منذ بواکیر حياته» وسوف يكون ضمن مشروعاته الإبداعيت 


١ 


أن يعيد صياة هده الحكايات شعرا عريياء وأن تكون فى يده أداة للإمعاع 
والفائدة معا للنشء العربى» وأن يداً بها فى الأدب العربى أولى صفحات أدب 
الأطفال فى العصر الحديث . 

لقد تغير الهدف الأول الذى كان بحرك مؤلف كليلة ودمنة فى الدب 
الهندى» ومعربها فى الأدب العربى وموظفها فى الأدب الفرنسى .. من محاربة 
ذوى الشوذ السياسى والاجتماعى» متسترين بما يحمله هذا الشكل من طرافة 
وتسلية» وتعمية عن الهدف الأساسى .. إلى أن يكون الهدف الأول عند شوقى 
هو تسلية الأطفال وترقية أذواقهم الفبية والجماليةء وتقديم الشعر إلبهم فى صورة 
محببة» ثم بث أهداف تربوية خفية من حب الوطن إلى تمجيد الحرية» إلى 
لني على ذوى الطباع الفاسدة والأحلاقيات الذميسة» ولكن ذلك الهمدف 
الأساسى لم يمنع شوقى من أن يوظف هذا الشكل فى مقاومة الاستعمار 
الإنجليزى» أو التلميح إلى فساد بعض رجال الحاشيةء او بعض ذوى النفوة 
السياسى والاجتماعى .. وقد أصدر شوقى أول بيان عن مشروعه فى حفر قناة 
شعر الأطفال فى الأدب العربى .. حين قال فى مقدمة الطبعة الأولى للشوقيات 
التی صدرت عام ۱۸۹۸: 


#وجربت خاطرى فى نظم الحكايات على اسلوب لافونتين الشهيرء وفى 
هذه المجموعة شىء من ذلك فكنت إذا فرغت من وضع أسطورتين أو ثلاث 
أجتمع بأحداث المصريين» وأقرأً عليهم شيا منهاء فيفهمونه لأول وهلةء ويأنسون 
إلي» ويضحكون من أكثره وأنا أستبشر لذلك» وأتمنى لو وفقنى الله لأجعل 
للأطفال المصريين مثلما جعل الشعراء للأطفال فى البلاد المستحدلة» منظومات 
قريبة المتناول» يأحذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهم» والخلاصة 
نى كنت ولاآزال ألوى فى الشعر على كل مطلب» وأذهب من فضائه الواسح 
فی كل مذهب» وهنا لا يسعنى إلا الشاء على صديقى خليل مطران» صاحب 
المنن على الأدب» والمؤلف بين اسلوب الإفرنج فى نظم الشعرء وين نهج 
العرب» والمأمول أننا نتعاون على إيجاد شعر للاطفال والنساء وأن يساعدنا 
سائر الأدباء والشعراء على إدراك هذه الأمية) . 


وإذا كان واضحا من هذا النص أن شوقى كان واعيا بأن عليه رسالة نحو 


۳ 


الشعر العربى» أن يذهب فى فضاء الشعر كل مذهب» وأن يستحدث فنونا لم 
يعرفها الشعر العربى من قبل كفن الشعر المسرحى الذى حاول أن يدخحل ميدانه 
فى المرحلة ذاتها التى حاول فيها أن يوّصل أدبا شعريا للأطفال .. 

وبقدر ما يضح ذلك يشور التساؤل حول تجاهل شوقى لواحد من أشهر 
كتب الدب فى التراث العربى هو «كليلة ودمنة» فالذى يغلب على الظن أنه 
قرأه قبل أن يلتقى بحكايات لافونتين» أو حتى أن سحره هذا القن البديع» فمن 
المتبادر أن يرجع إلى أحد أصوله فى العربيةء كما أنه لم يشر أيضا إلى واحد 
من أشهر شعراء القرن التاسع عشر فى مصر وهو محمد عثمان جلال الذى 
سبق شوقى إلى قراءة لافونتين وسبقه إلى محاولة تعريه فى كتاب كان شائعا 
فى مصر» وهو: «العيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ» ويقول عنه الشاعر عامر 
البحيرى» فى مقدمة تحقيقه المدشور حديثا: «وقد ترجمه عن لافونتين» ويشتمل 
على مائتى قصة وحكاية» رويت على لسان الحيوان» على نسق كتاب الصادح 
والباغم» وفاكهة الخلقاء. 

وهناك اعتراض ثالث» ياتى من منظور فى إلى شعر شوقى» وشعر محمد 
عشمان جلال» قَدّمه الشاعر أحمد سويلم حين قال فى كتابه السابق ( ص. 
٠‏ : «ولكن النظرة الموضوعية إلى شعر شوقى للأطفال تبين لنا أن قصائدة 
تلك ليست بنفس السلاسة والبساطة التى كب بها عثمان جلال» فهى تتميز 
بسمات رمزية يصعب على الأطفال - أحيانا - فهمها إلا بواسطة معلم .. 
يضاف إلى أنها فى مجملها ذات ألفاظ لايتسع لها قاموس الطفل اللغوى .. 
وكذا قاموسه الإدراكى .. وربما يعود ذلك إلى أن شوقيا كان يكتب للاأطفال 
من موقعه كشاعر كبير أوحد .. إلى جانب وجود تلك المادة الجاهزة التى 
تنطلب غير الترجمة الشعرية إلى العربيةء ومع هذا فإن كثيرا من هذه النماذج 
قد الحتيرت لتقديمها للأطفال فى المدارس المصرية .. إلى فقرات طويلة» 

وجهة نظرحطيرة .. أن قصائد عشمان أكثر سلاسة ويساطة وقدرة على 
الوصوال إلى الأطفال من شعر شوقى .. 

أما التعليل فساذج وغير علمى؛ فليس هناك شاعر يكتب من منطلق أنه «شاعر 
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کبیر أوحد» وشوقى عندما كتب للأطفال فى بعثعه النعليمية کان فی بواکیر 
حیاته» ولم یکن شاعرا کبیرا» لاسنا ولاعطاء ولم يكن شاعرا أوحده لأن 
محمد عتمان جلال كان فى ذلك الحين اكبر منه سناء واغزر عطاي وكان 
هناك شاعر العربية العظيم البارودى» فحين كان شوقى فى الرابعة عشرة من 
عمره» عام ۱۸۸۲ کان البارودى واحدا من أهم زعماء الثورة العرابية» أما عَمْزٌ 
الا ور و ی ن ی ا ا 
وأصبح أمير الشعراء فلعلهم يختلفون أيضا مع الشاعر أحمد سويلم فى تقييمهم 
الفنى لشعر عشمان جلال وشوقى ولعلهم كانوا كالكثيرين من أجيالهم من الأدباء 
والدارسین یعتدون بشعر شوقی .. 

زد الى الفساول المرضرغى الف لماذا تجاه شرق سق صان لال 
إلى ترجمة فابيولات لافونتين ولماذا لم يتأشر شوقى بكليلة ودمنة مياشرة .. 
والإجابة عن التساؤل الأخير يسيرة؛ فليس من الضرورى أن يقرأ كل شاعر 
عربى فى بواكير حياته جميع أثار التراث العربى» ذلك شىء غير معقول؛ ومن 
الممكن أن يكون شوقى - حتى ذلك الحين - لم يطلع على «كليلة ودمنة» 
العربى» أو اطلع اطلاعا عابرا لم يثر خياله الشعرى» ولم يوقظ حاسته الملهمة؛ 
أما حين اطلع على حكايات لافونتين وقد منحتها العقلية الغربية كما لا فى 
التشکيل الفنى» وجعلت من کل حکاية وة اس زاحرة بعوامل اللشويق؛ 
فقد أحس بالتأثير النفسى العميق لتلك الحكايات فى صيغها فى الشعر الفرنسى» 
وأحس بها أيضا فيما لو تجلّت فى شعر عربى من إبداع شاعر صناع يملك 
الموهبة الرفيعة» ووسائل الأداء الفنى البديع .. 

فإن لافونتين - كما يقول د. محمد غنيمى هلال - «بلغ بهذا الجنس الأدبى 
أقصى ما قدر له سن كمال فنى؛ فقد راعى الأسس القنية العامة التى لحظها 
النابغون فى ذلك الجنس الأدبى من سابقيه» ثم اسعكمل هذه القواعد الفنية › 
وبرع فیها حتی صار مالا لسن حاكوه فى الأداب جميعا). 

كان لافونتين يستدد إلى تراث عريق من موضوعية الفن» والقدرة على تشكيل 
لوحة فنية معكاملة متازرة الأجزاء وليس تراثا تجزيليا فى جوهره لايعرف 
النسب الدقيقة بين جزئيات العمل الفنى» بل تحكمه غريزة التشتت الفكرىء» 


۵ 


والترهل الو جدانىء وئسايط الاهتمام على «جزئية؛ العمل فنى دون قدرة حفيفيه 
على تر كيب المبدع الفنى .وراء لافونتين قرات عريق مس أدب الملاحم 
والمسرحيات وثقافة واعية فى «الوحدة العضوية» للكائن الفنى وقدرة داحل هذا 
الفن الذى يستخدم أقنعة من عالم الحيوان على إبقاء العلاقة بين الشخصيات 
الفنية داخل الحكاية الرمزية وبين نظيرها فى عالم الإنسان .. بينما أنه فى 
حكايات كليلة ودمنة «غالبا ما ينسى الموّلف فيها رموزهء فيطيل الحديث عن 
المرموز إليهم بحيث تنغمس أدوار الرسوز فى الحكاية». 

وإلى هذه القاعدة الفنية أضاف لافونتين - فى نقده ونظمه - قواعد أخحرى 
دقيقة؛ حیٹ یری إن الحكاية الخلقية على لسان الحيوان ذات جرآین» یمکن 
تسمية أحدهما جسما والآحر روحاء فالجسم هو الحكايةء والروح هو المعلى 
الخلقى» ولكى يشف الجسم عن الروح لابد من إجادة تصويره تصويرا يشير 
كل ما للروح من خحصائص» ولذا حرص لافونتين على توافر المتعة الفنية في 
حکايته؛ بحيث يصور فى شعره الأفكار العامة من وراء الحقائق الحسيةء ويجسم 
هذه الحقائق الدقيقة التى تتوارد لتوضيح الفكرة العامة حنى يستطيمع العقل أن 
يحس أفكاره» ويفكر أحاسيسه» وبذلك تبرز الأفكار العامة من وراء التصوير 
الفنى واضحة من تلقاء ذاتها .. 


وقد حرص لافرنتين على تصوير الشخصيات حَيةٌ قوية فى أدق صفاتها 
المثيرة للفكرة» وعلى تطوير هذه الشخصيات على حسب الحدث فى شكل 
درامی» يهيىء لافونتين مجال الحدث فيه بالوصف المتصل أوثق اتصال بالحدث. 
بحيث يمكن أن يقال إنه راعى فى حكاياته قواعد للعصوير الفنى هى صورة 
تقرييية لقواعد المسر ية بل انه راع الواقح فى رسع الور الخلقية) يزيد 
شخصياته قوة وحيوية» ولم يلجا إلى تصوير الخلق المثالى الذى قد ييز وجوده 
ومثال ذلك حكاية الذئب والحملء مثلاء لتصوير بطش القوى بالضعيف»على 
أن المعنى الخلقى يبرز من وراء ذلك قويا بالغ القوة. 

وموجز القول أن الإطار العام الذى تصور فيه مجالات الأحداث أو نفسيات 
الشخصيات يسير بالحدث فى تطور محكم» بحيث تؤدى كل كلمة وكل 
جملة وظيفتها الفنية فيه» .. هذه هى العيرة .. ليس من المهم أن يكون لدينا 


۲٦ 


تراث ضخم من الحكايات» ولكن المهم «التشكيل الفنى» لهذه الحكايات» 
الذى يستند إلى تراث» وخبرة وئثقافة» ووعى باسرار الخلق الفنى. .. وعندما 
التقی شوقی بحکایات لافونتين وفيها هذا «الكمال الفنى؛ وقد تحققت فيها اثار 
البراعة لصتاعة «الحكاية» الشعرية على ألسنة الحيوانات» كانت هذه النماذج 
مثاله الذى يقيس عليه» ووحيه الذى يقتبس منه .. 

ولكن لماذا لم تلفت نظره هذه الحكايات فى تلك الترجمة التى كانت 
شائعة فی مصر (نشرت ط ۱ عام ٤‏ ۱۸۵ م)؟ لواحد کان يعد من کبار الأدباء 
آنذاك» ولم يكن تكرة بين أهله» أو مجهول القدرء بل كان علما سن أعلام 
المرحلة التى تمعد ححتى النصف الأول من حياة شوقى. 


محمد عثمان جلال: ۹۸۲۸ = ۱۸۹۸ 
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نشاطه» وازدهار إنتاجه .. وقد كان جم النشاط»ء على علم وافر باللغة الفرنسية 
والادب الفرنسى» ترجم العديد من المسرحيات» عن مولبير وكورنى وراسين» 
والف روايتين» وارجوزة فى تاريخ مصرء وديوان شعر» ومجموعة من الزجل 
والملح والنكاهات e‏ 

وإذا كان الكثيرون يشيرون إلى أن البهاء زهير يحمل فى شعره حصائص الفكاهة 
فى النفسية المصريةء فإنه بالقياس إلى ما يو كده أدب عفمان لايمثل أكثر من نقطة 
فى بح فقد كان أدب هذا الرجل - الذى يبدو أنه مصرى صميم» بينما البهاء 
زهیر» وری من حلب» استوطن a E‏ بما تؤحر به النفسية المصرية من 
لوان الهكاهةء وموروئات التهكم على مصائب الدهرء والقدرة على اجتياز الأزمات»› 
بما »حفل به هذا الأدب من طرافة» واستلهام مواطن الضحك.. 

رلأن الر جل تغلب على فطرته الروح المصرية» فقد كان يميل فى كل ما 
ينقله عن الآءاب الأجنبية إلى صبغ هذه الآثار بالروح المصرية» ومدحها البيعة 
والشخصيات التى تنتمى إلى التربة المصريةء ويشيع فيها ذلك المرح» وتلك 
.الفكاهة المصرية .. إنه كان يحشف جوهر النفسية المصرية من حلال تلك 
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الأثارالفنية ولعله كان يرى - من أجل ذلك - أن اللغة العامية سهم إسهاما 
واضحا مع القفصحى فى التعبير عن هذه الروح بل إن بعض الألفاظ العامية 
يصعب أن تحل محلها ألفاظ من العريية الفصحى تؤدى وظيفتها فى التعبير عن 
هموم وافراح الإنسان المصرى 

ولذلك أحذت آثاره فى الترجمة والنأليف حَظا من هذه البساطة والسهولة 
الى نجدها فى الطباع المصريةء وجرأة على المزج بين الفصيح والعامى» ولذلك 
عندما ترجم لافونتین» کانت ترجمته «حرة لاتتقيد بالأصل» يْنَصَرٌ فيها أماكن 
الحكايةء أو يجعلها تجرى فى بلد عربى» ويضفى على نصائحها طابعا دينيا 
يقبسه من القرآن أو الحديث» وفيها قليل من الحكايات العامية فى صورة زجل». 

ولذلك کان من الطبيعى أن يتخطى شرقى أعمال عثمان جلال ولكنه عندما 
العقى بشعر لافونتين» كانت قدرتان تلتقيان على نفس القدر من الكفاءة. 


الخال الأكمل: لانونتين 

والمستلهم الأعظم: شوفی 
لیس دفاعا عن شوق أن لايشير بكلمة إلى عمل محمد عثمان جلال فى 
«العيون اليواقظ؛ .. فما زال من عيوبنا المستشرية فى حياتنا الأدبية محاولة 
إنكار جهود ذوى الفضل» وتناسى رواد الطرق الصعبة ل 
عثمان جلال رائدا فی حیاتنا الأدبية - بکل معنی من Es‏ صاحب 
موهبة حقيقية» e‏ إسهام ف بتاع المستقيلل الأدبى للاجيال لحقت 


لافسونتبسن 
ولد عام ١۲٦٠م‏ وعندما يفع أرسلوا به إلى التعليم الدينى ولكن القس 


نصحه بالعدول عن هذا الطريق لعدم مواءمته لاستعداداته» ولم يستفد شيا من 
التعليم المدئىء فقد التف على رفاق کرسوا انفسهم للفكر والضنء وفی السأدسة 
والعشرين عينَ فى وظيفة مشرف على المياه والغابات؛ ولکنه سرعان ما سی 
زوجته وطفله» وتفرغ إلى مهه التي يسرها الله لموهبته ويالها مس مهة 


TA 


إنها مهنة الذهول عن العالم والاستغراق فى تأمل اللاشىء والإسراف فى 
'النوم» والعجول - وحيدا - فى الغابات .. وهكذا تكشف عن أنه ينتمى إلى 
أقاربه استدعاه إلى باريس وهناك ظل تحت رعاية رجل من رجال الحاشية .. 

وظل يقول عن نفسه: إنه ك 
والكتب والموسيقى والمدينة والقرية .. وأحب العالم كله وكان غاية ما يهوى: 
ن بهم فی حدیقة أو يتوه فى خابة أو ينام على بساط من الزهور» مستغرقا 


فى تأمل ألوانهاء واستنشاق عبيرها أن يصغى - وهو سارح الخيال - إلى خرير 
المياه. 


الذى يرعاه فى محنةء سجن على أثرهاء وهنا تفجر قلب الشاعر بقصيدة تمتلىء 
بالأسى على راعيه» وهذه القصيدة فى إخلاصها وحرارتها هى التى كدت 
وجوده کشاعر من طراز حاص .. 

وبجانب ولوعه بالصمت والوحدة والعزلة عن الناس أولم أيضا بالمرأة 
والشراب» وتسربت من بين يديه موروثاته التى باعها قطعة قطعة .. وعاش على 
اف را ال ان قحد له بد رة تة دامر اة دة 
تقدر الفن وترعى الأدباي فدشرت غلالة الأمن على حياته وألقت ظلال الحنان 
فوقف طائر نا المهاجرء وعاش فی ظل هذه الرعاية سنين عددا 

ولاك الف الوخدة» ا ال وأتقن مهدة التأمل فى العالم وفی التاريخ» 
لم يكن يجيد المشاركة فى الأحاديث العامة» بل كان عندما يشتد الجدل حول 
المسائل الشائكة فى الأكاديمية العليا كان يستغرق فى النوم .. اليس كما قال 
ابن التعاس والكسل 

ولكن إنتاجه فى أقاصيص الحيوان الذی کان يستخف به معاصروه أصبح 
علامة من علامات تاريخ الأدب العالمى؛ فقد كشف عن عبقرية حاصة لهذا 
الرجل الغريب الذى ظن معاصروه - خحطاً - أن خير ما كان يفعله هو الصمت 


Ps 


او النعاس ‏ وقد کوھی عام ۱٦۹١‏ عں اربعہ وسبعیں عاماء وھو یکتب إلى 
أصدقائه أنه يأمل فى رحمة الله. ويسد أن قضى أيامه الأخيرة فى التفشف 
والزهد. 
ومع أنه جرب موهبته فى الإبداع فى فون أحرى مشل كتابة الأقاصيص 
الشعرية» الى تصف أسرار الغرام» وتسرد ألوان الاستمتاع بالحب» وكتجاربه 
فى الملهاة والماساة .. إلا أن الذى خلد هذا الرجلل ولفت إليه أنظار الأجيال 
اللاحقة هى هذه الحكايات على ألسنة الحيوانات .. ومع أن مصادرها العالمية 
معروفة» ومع أنها ذات تاريخ عريق ترجع إلى ماض بعيد فى الحياة البشرية» 
ثم تن ركز فى الروافد الهددية (كليلة ودمنة) والروافد اليونانية (خرافات إيسوب) 
فان لافونتين وحده» هو الذى أعطاها هذا الشكل الباقى فى الآداب العالمية .. 
والطابع المبتكر فى حكايات لافونتين أنه جعل منها دراما مصغرة» فيها 
«ديكور» (هنا غابة أو حديقة» هناك جدول نهر) وفيها «شخصيات»: هذه 
الشخصيات قد تكون حيوانات وهذا هو طابعها الأصيل لأن لافونتين يحب 
الحيوانات ويجدها مخلوقات تدفق بأسباب الحياة» على العكس من ديكارت 
الذى كان لاينظر إليها إلا على أنها مجرد آلات تعحرك .. ومن هذا الولع بتلك 
الحيوائنات عكف على أن يصور بدقة أشكالها رتصرفاتهاء وحاول أن يحلل 
خحصائصهاء ومنحها الأحاسيس البشرية والمشكلات البشرية»ء فابرزها لنا فى 
ضور شخخيات بشرية .. بالإضافة إلى أذ.بخض الفخصيات الى عبورها 
لافونتين فى حكايات كانت بشرا بالفعلء وقد صورهم بيابهم» ولغتهم وطبائعهم 
وعيوبهم الأبدية .. وبجانب الديكور (إمسرح االأحداث - الزمان والمكان) 
والشخصيات هناك الح ركة والصراع والأحداث .. ومن هذا الطابع الدرامى 
اكتسبت تلك الحكايات عمق تشكيلها الفنى» وقدرتها على النفاذ إلى نفوس 
قرائهاء وقدرتها على البقاء مدى العصور .. 
وقد أُشار الد کتور على درویش فى دراسته عن حكايات لافونتين إلى هم 
حكاياته» على الحو التالى: 


من الكحاب الأرل 

الصرصور والنملة - الغراب والفعلب - الذئب والكلب - فأر المدينة وفأر 
الحقول - الذئب والحمل - الموت والحطاب (الإنسان يفضل الحياة الشاقة 
على الموت) - شجرة البلوط وعود البوص (ربما كانت هذه الحكاية أحسن 
ما فى هذا الجزء .. مغزاها أن المرونة أجدى من التصلّب). 
من الكتاب الشانى : 

اللسر والخنفساء (الخنفساء تقار للأرنب الذى خطفه النسر بأن تسرق بيضه 
ثلاثة أعوام متتابعة فتجبره على الاعتراف بجرمه) - الأسد والفأر (مغزاها أن 
الإنسان كثبرا ما يحتاج إلى من هو أضعف منه) - رجل الفلك الذى هوى 
فى بثر (إستطراد فلسفى بشعر رصين) - الأسد والذبابة الصغيرة (يقينا إنها 
اخس ا فى هذا الجري إنها تشبه الملحمة فى حركتهاء وسمو أسلوبها). 
من الكتاب النالث : 

الطحان وابنه والحمار (ملهاة رائعة تحتوی على درس بليغ فى الأحلاق: إذا 
کان الإصرار رذيلة الحمقى؛ فإن التردد يشين السلوك» ويقضى على فاعليه 
الجهود» - الضفادع التى طالبت بملك (تصوير لتقلب الشعوب .. لقددفع 
الغرور الضفادع إلى الإطاحة بسيدها الذى كان دمث الخلق» ولكنه محب 
للسلام» فأرسل إليها ملك الآلهة طائرا كبيرا ليحكمهاء ولكنه أملكها بالاقراس 
والتقتيل) اللعلب والتيس (مشل للطيش وقصر النظر «إن نظر التيس إلى الأمسور 
أقصر من لحيته» .. لقد اجتذبه الثعلب إلى بثر وقع فيها وصعد على ظهره 
(خرج الثعلب وبقى التيس) - الأسد الذى أدركته الشيخوخة (درس نافع للقوة 
التى يصييها الأضمحلال). 

من الكناب ارات 

العجوز وأبناره ك تعتبر ضعفا بدون الاتحاد) الضفدع والفأر (أراد الضفدع 
أن يأكل فأرا بخدعَةٍ استدراجه ليلتهمه فى الما وهنا ظهرت حدأة فالتهمتهما 
معا). 


۳١ 


ص الکتاب الحامس 

۽ عاء حرفي ١و‏ الو عاع الحديدى (استنجد الوعع الحرفى وا مس حدیه 
يحمیه فی ر حلته. ولكنه ونضم به فتهشم فعرى هده الحرافه انه پجدر 
E‏ ألا يتحد إلأمع مى يتساوون به) - الفلاح وأبضاؤه رحكاية معزاها أك 
العمل اضس وائس موارد الإنسان). 
من الكتاب السادس : 

الأرنب والسلحفاة (مغزاها أن التسرع لاطائل فيه ففى التأنى السلامة) سائق 
العربة التى انغرست قى الوحل (السائق يتخاذل ويستدجد بهرقل» ولكن هرقل 
يرد عليه بقوله: «إِن هرقل بريد ان يتحرك الناس قل أن يساعدهم» و يتفز 
الرجل» ويوفق فى انتزاع عربته من الوحل .. معزى هذه الحكاية «ساعد تفس 
تسساعدك السماء, 
من الكتاب السابع 

الحيوانات المصابة بالطاعون (هجاء موجه ضد ظلم الأقوياء وإلى المتملقين 
على السواع ~ الفأر الذى انعزل عن الدتيا (هجاء ضد التفاق: فأر يتخذ من 
قطعة جبن صومعة يتبتل فيها .. ويلجاً إليه إخوانه فئ الضراء القديم ليمد إليهم 
يد المعونة. ولكنه يخذلهم إنه يكتفى بمنحهم بركاته) - بلاط الأسد (درس 
فى الحيطة: الأسد يدعو أتباعه إلى زيارته فى بلاطه» أى فى عرينه ذى الرائحة 
الكريهة ويستاء الدب فيسد أنفهء وإذا بالأسد يقضى عليه بالموت بهمة الوقاحة 
.. ويزعم القرد أن الرائحة الكريهة «إلهية)» فيتقزز الأسد من مَلَقَهٍ الوضيع .. 
اا خلب فض ا عاجز عن الشم ا مصاب بالز كام!). 
من الكتاب القاممن : 

اللإسكافى ورجل المال (قصة اسكافى اغتصب مالا لم يسعده فى حياته .. 
ولم يحقق لنفسه السعادة إلا حين رَد المال إلى صاحبه .. إن السعادة ليست 
فى المال» وإن الخنى الحقيقى فى زوال الهموم) - الصديقان- حكاية ممتعة 
تنم عبن حب لافونتين للصداقة المخلصة) جنازة اللبوّة (صورة صادقة لزيف 
عواطف رجال القصور). 


۲ 


من الكتاب الشاسع : 

القط والشعلب (تفاخرا وهما فى الطريق : أيهما أبرع من الآحر .. وغاجأتهما 
مجموعة من الكلاب .. بادر القط بتسلق شجرة» وأحفقت حيل الثعلب للفرار 
فخنقته الكلاب) - الصدفة - والمتنازعان (هجاء ضد التخاصم: مسافران 
يتتنازعان على صدفة عثرا عليها .. ويمر قاض فيحسم ما بينهما من خحلاف .. 
لقد التهم لب الصدفةء وأعطى كلا منهما إحدى فلقتى غلافها). 
من الكتاب العاشر : 

يستهل لافونتين هذا الجزء بقطعة شعرية طويلة تقع فى مائتين وأربعين بيا 
يزجى فيها مدحا رقيقا إلى ولية نعمته» ثم ينبرى لديكارت داحضا نظريته القائلة 
بأن الحيوانات إن هى إلا مجرد آلات تتحرك. ومستندا فى مهاجمته إلى كثير 
من الأمثلىة التى تدل - على العكس - على ذكائهاء مسن هفه الأمثلة حكاية 
الفأرين اللذين نجحا فى خداع ثعلب بان سرقا بيضة منه» كيف؟ لقد استلقى 
أحدهُماً على ظهرء»› وأمساك البيضة بين ذراعيه» بينما أحذ الأحر برقن 
ذيله) - السلحفاة والبطتان (إن الغرور يؤدى إلى أوحم العراقب: رفعت بطتان 
عصا بمنقاريهماء كل منهما من طرف وتعلقت سلحفاة بفمها وسط العصا .. 
وأثار ال ركب فضول وإعجاب المارة فكانوا يتنادون صائحين: «يا للأعجوبة .. 
تعالوا اشهددوا ملكة السلاحف»» وإذا بالسلحفاة ترد عليهم قائلة: «الملكة! هذا 
حق (إنى أنا الملكة! وحين تكلمت الحمقاء فلتت العصا من فمهاء فهوت على 
الأرض» وتهشمت)». 


من الكتاب الحادى عشر : 

يحتوى هذا الجزء على تسح حکایات» اهمها - العجوز والشبان الثلاثة مسر 
ثلاثة شبان بشيخ يزرع أشجاراء فسخروا مسن شيخوخته الطموح» فرد الرجل 
بأن الأشجار قد تنفع أبناء وبأنهم - مع ذلك - قد يموتون قبله .. وحدث 
بالفعل أن توفوا جميعا قبله فأقام الشيخ لذكراهم نصباء يستخرج العبرة لكل 
من راه من هذه الحكاية). 


من الكتاب الفانى عشر «الأخير : 
أن ا وروي م كامات الفط البج زر و لار الف ي لفات 


۲۲۳ 


الذى يزهو ويحسب أن فی وسعه الحصول على كل شىء .. الغابة والحطاب 
(فى هذه الحكاية درس رائع للجاحدين). 

وقد أطلنا فى نقل قائمة الحكايات كما وردت فى دراسة د. على درويش› 
لضع بين أيدى الدارسين المنجم الذى اغترف منه كل كتاب الحكايات على 
ألسنة الحيوان» شعرا أو نثرا؛ فلا شك أن مجرد ذكر اسم القصة أحيانا يصعد 
بخیال القاریء إلى تفاصيل حکكاية وعتها ذاکرته مما حکیت له فى طفولعه» أو 
قرأها فى بدايات مراحله الدراسية» نشرا أو شعرا .. ولنضع O ET‏ 
الأقاصيص أمام من يقرعون أعمال محمد عثمان جلال فى «العيون اليواقظ) 
وشوقی» فیما یمکن أن يسمی «ديوان شوقى للأطفال»؛» وقد أشار أستاذنا د. 
محمد غئیمی هلال فی کتابه عن «الأدب المقأرك» إلى أن هذا موضوع أبحٹ 
اکاديمى طريف» تتلاقى فيه مجموعة من الجهود الفنية فى عديد من الثقافات 
واللغات؛ تنتمى جذوره العميقة إلى الآداب الهددية واليونانية والعربية» تصب 
روافدها جميعا فى أعمال «لافونتين» ثم تخرج نهرا متدفقا إلى الأدب العربى 
الحديث» فى أشعار عثمان جلال وشوقى» وفى كثير من الأثار التثرية .. 

لقد وضعنا افتراضا جريغا لتجاهل شوقى للأثر الأدبى المعروف فى العربية»وهو 
كليلة ودمنةء وحيدما التقى بحكايات لافونتين انبهر بمستواها الفنى الرفيع» ورأى 
فى هذا النوع رافدا فنيا مثيرا لمشروعه الشعرى الجديد» ووسيلة من وسائل 
التربية للأحداث - وهذا هو اللفظ الذى اسعخدمه - عن طريق التسلية والإمتاع» 
وما يحمله هذا النوع من تشويق وإثارة .. 

وهذا الافتراض الجریء وهو أن یکون شوقی لم يقرأه بد افتراض محتمل»› 
ولكنه بعيد جدا إلى حد كبير .. فكليلة ودمنة شغل كثيرا من الأدباء والشعراء 
طوال العصور العربية» وحاول نظمه كثيرونء بل إن ممن عاصروا شوقى من 
أعادوا نظم حكايات كليلة ودمنة وهو محمد عبد الرحيم تره 1۸۸١(‏ - 
١‏ فى كتاب (زعموا أن .. أو كليلة ودمنة بالصور) وقد ذكر عبد التواب 
يوسف فى تقديمه لديوان شوقى أن لشوقى قصيدة تتصدر هذا الكتاب وقد 
ذکر منها: 

يان ابن المقفع عاد شعرا رفصل بالحقيق ةة والصواب 


E 


أتي عبد الرحيم بسه فصولا روائع فى التحاور رالخطاب 

وال کان عبد التواب لم يذ کر تاریخ صدور هذا الكعاب» ولكن المرجح 
أنه بعد صدور الجزء الأول من شعرشوقی عام ۱۸۹۸م ذ أن ميلاد هذا المؤلف 
کان عام ۱۸۸۱ فمن الطبیعی ان ینضج ویبدع فی نظم کتابه بعد صدور دیوان 


وقد علل الدكتور على الحديدى بان حرص شوقى على ذكر لافونتين وعدم 
ذكره للمصدر العربى» بجائب الكمال الفنى الذى بهره عند لافونتين» اراد - 
تابغعى الأدب الغريى؛ وهو سبب وجيه جداء فمازال هذا التزوع إلى مد الجذور 
إلى الثقافات الغربية مستشريا عند طائفة من أدباء العربية ومن مفكريها على بعد 
الشقة بيننا وبين عصر شوقى .. وسأذكر حادثة طريفة معاشة» فقد كان مسلما 
أن نجيب محفوظ قد تأثر بشكل الرواية الطويلة القى تؤرخ لأجيال عديدة كما 
نعل هو فى الثلاثية» بما فعلله رائد الواقعية فى الأدب الغربى» وهو الكاتب 
J E N E N A a an‏ 
متعاقبة ..ولكن المفاجاة أننى منذ عام واحد أو عامين سمعت من أدبينا الكبير 
نجيب محفوظ نفسه بأنه تأثر بهذا النوع أول ما تأثر برواية طه حسين «جنة 
الشوك». ولیس بأثر غربی كما كنا نظن .. نجيب محفوظ قال بذلك وهو فى 
کات و وين اد تار لادب القري:. 


ولذلك - وبرغم أن الأستاذ عبد التواب يوسف لم يقبل تعليل الدكتور على 
الحديدى» موكد أن شهرة شوقى بين قرائه فى مصر أكثر من شهرة لافونتين 
عندهم - فإننى أميل إلى أن شيعا من ذلك كان فى لفسية شوقى وهو فى 
بواکیر حیاته .. إذ رید طموحه - وهذا احتمال وارد - أن یربط عیقر يه 
عات كار السدغر ف الادات ال 


وها مف ان الب لاماي وال هر فر ماي کانبات و و 
من فتنة لفرائها بسبب هذا الإبداع الرائع فى تشكيلها الفنى .. 


وربما ما كان شائعا عن كليلة ودمنة من أنها عندما ألفها الفيلسوف الهندى 
على السنة الحيوانات كانها حكايات مسلية .. ولكنها كانت ستارا شفافا يخفى 
آراءه الحقيقية فى الإصلاح السياسى» ومقاومة الفساد الإجتماعى» وأنها تحمل 
والمساواة بين آبناء المجتمع .. 

ومازال شائعا بين الدارسين أن واحدا من أهم الأسباب التى قادت ابن المقفع 
إلى الموت على يد السلطات الغاشمة هو ترجمته لهذا الكتاب» وما يحمل فى 
أطوائه من عوامل الثورة» وبواعث التمرد على الظلم والقساد .. 

ومع أن حكايات لافونتين لم تخل من هذا النزوع إلى مقاومة الظلم والشرور 
الإنسانية إلا أن منزع التربية والتوجيه» والإصلاح الإجتماعى أشد وضوحا فى 
هذه الحكايات» ريما لأن التشكيل الفنى الناضح والبارع معا هو اللذى يتح 
للكاتب الفنان أن يكون أقدر على تمرير أهدافه» وتسريبها إلى نفسية المتلقى.. 

لنتأمل هذا التشكيل الفنى الجميل فى قصة «شجرة البلوط والسنبلة»» وهى 
من ترجمة محمد عثمان جلال» رة ق بر ان اا جل الى تبدو 
واضحة فى البيت الأول: : 
ا و کے اا نقاتهها عن شيخسا السيوطى 
قسال - إلى سنبلة من فرل-: ليك فى الملسوشل طرلى 
إنك لو رست تحت رجلى أو كنت فارقت الحمى من جلى 
لكدت فى امسن مل العراصف قال له: ماامى مخ تلف 


إنى وإن كنت نيف القاتة وفى الههرا .. لا أملك استقامة 
فإنماعندى مل اللدرنة وقت الريساح يوجب المرونسة 
وأنشى بها على الى وبالرياح اط لاأبالى 
وينما الأشان فى تازع إذنفخت افخ الزععازع 
والجرت الآففاق والطاح وجلجلت فى الشجر الاح 


حصى أصابت قاة البلوط ونزلت به إلى اليرط 
وسنبل الول يملل تاره ويشى أحسرى ممع الإشارة 


۳٦ 


هى الأصل الأمارة ولا أجد له معنى» ولعل طا مطبعياء وربما الصحيح ما 
ذکرناه ای ینٹنی حیث تشیر الریح أو حيث تثيره الريح» فهى إشارة او إشارة 
والله أعلم.» 

ولم يصبه من أذى ولا ضرر وربا كان الهسلاك فى الكَبَر 


موضوع مناسب تمام المناسبة للأطفال» وبعضهم يحمل = مدد الصغر - 
عبء ضعف بئيته» أو قصر قامته : ا متعاظبنیته »ستصغرا| شان 
عود الفول . e‏ الحوار ب بينهما إلى أن تحسمه العاصفة وقد حطمت 
و ونجا عود الفول بما وهبعه الطبيعة 
من خحفة ومرونة .. 

وربما يكون من عناصر التمصير أن تكون السنبلة - سنبلة فول» لأن السيوطى 
الذى ينقلنا أسمه إلى قلب الصعيد المصرى» يستدعى للذاكرة نبتة الفول حيث 
تكثر زراعته هناك أكثر من نبتة القمح .. حيث تشيع هذه الحكاية فى مدونات 
أحری .. 

وإذا كانت هذه الحكاية» تشاسب فى صياغتها البسيطة وأدائها السهل» ويسر 
معجمها اللغوى - ماعدا كلمات بسيطة تحناج إلى شرح ملل كلمة الزعازع 
- مع مدركات الأطفال؛ مما يسر الإقناع النفسى بمضمونها الفكرى» فإن هناك 
قصصا كليرة يصعب إيصال مضمونها إلى الأطفال» إما لأنه ليس مضمونا مباشراء 
ويحتاج إلى شىء من التأملء وإما لصعوبة الألفاظء وإرتفاع مستواها عن المستوى 
الإدراكى للطفل .. وهذا ما سوف نعرض له فيما بعد .. 


انشودة - حکابة : 


اتضح الآن أن الشعر الغنائى للاطفال يتخذ شكسل الحكاية - أو شكل 
الأنشودة .. ولما كانت الأنشودة هى إفراغ مباشر للشحنات العاطفية» فى 
تشكيلات موسيقية ساحرة» مستخدمة إمكانيات الصوت البشرى» سواء فى 
إنتساب إلى لغةء أو عدم إنتساب إلا إلى قدرته الموسبقية» وطاقنه التعبيرية 
المجردة كانت الأنشودة أقدم وجودا وأقرب إلى إستمالة الطفل فى مر حلته 


ا 


الباكرة . 

أما إدحال عناصر الحكى» ثم التشكيل الفنى لهذه العناصر» وصولا بالمبدع 
الحكائى حتى درجة التكامل الفنى .. فتلك عناصر لاحقة تنتمى إلى أطوار 
إجعماعية أكثر تطورا .. 

وفى اعتقادى أننا مازلنا نحقاج إلى بعث عبقربة الفطرة فى صنع الأغانى 
الأولى للطفل فى مراحله المبكرة والتى تستميله إلى الجمال والحب وتفتح 
وجداته لموسيقى الطبيعة» وموسيقى الحياة .. 

وإذا كنا لم نعثر بعد على الشاعر العبقرى الذى يؤلف مشل هذه الأناشيد 
الطفليةء بكل ما لديها من حصائص الإثارة والجذب للأطفال .. فعلى الأقل .. 
علینا أن نعکض على جمح تراث الأناشيد الطفلية الشعى»› وترنيم المهد التى 
توارشتها الأجيال .. 

وصدقونى إثنى أفرع عندما أستمع إلى أم صغيرة رقيقة تعيش فى مدينة رافهة 
ت قد طفاما الس سئة ف . حح هاء و ته جحه فى حنان بيتما تغنى له 


ننا .. نام .۔ 
لابح للت جوزین حمام 
والدماء شريعة حياة الإأنسان ف الغابة .. 


فماذا فععل عشمان جلال - وماذا فعل شوقی .. 


حکابات عشمان جلال 


أشرنا إلى أن البحث فى مصادر عثمان جلال فى كتابه «العيون اليراقظ) 
مبحث من مباحث الأدب المقارن» حيث نقف بصورة علمية على القدر اللذى 
ترجمه مباشرة عن لافونتين» وعن مظاهر الحرية التى منحها لنفسه فى تعديل 


٩A۸ 


معرفة المصادر الأحرى عربية وأجبيه الى قد يكو لجا إليه. واستفى مهف 
بعص ع کایاته تم ما اصاغه سس بیئتد 9 انحتر اعاته إلى تلف الحكاياد 
فمما لاشلت فيه فاو .ان نتكاية «الشيخ الدى تروج ا حکایة 
عربية مصرية فقصيدة الشاعر ذى الروجتيس مشهورة هى الأدب العربى 
تسزوجت اشيسن افرط جلى بما يشقى به زوج اشتينن 
وتعدد الزواح أصلا غير مباح فى بيثة لافونتين والأمثال المصرية الشائعة فى 
ذلك كثيرة» ولذلك» فهى بالتا كيد إحدى خحكايات المؤلف الخاصة» تحمل كل 
السخرية الشعبية من ذلك الحدث, الذى كان شائعا فى بيعة المؤلىف» واللذى 
کان منهجنا آحیاتا» وموضع تندر شعبی: 
حكاية عسسن وجل شابا ولم يكن أتى السا . شبابا 
فقصد الدواء والعلاج ا لفسهء وطلب الزوا جا 
وأوقععه مفشكلات اين من جهاسه العميسق باشتيسن 
إحداهمسا عزبة شبساب ‏ رامراة شعورها قد شابوا 
ال ار هذه الحكايةء التی لایمکن ان تکون من حکایات لافونتین» ولایمكن 
أن تكون موجهة إلى الأطفال» بل هى متهاوية فى بنائها الفنى» و ركيلة فى بعض 
أنيتها اللغوية» فمن غير المقنع - فنيا - أن الرجلل بعد أن يشيب» ويقصد إلى 
الزواج يتزو ج تين المعتاد أن يطلب زوجةء فإذا وقع على روجة شابة كانت 
«المفارقة» التى تصنع فنا هى العصادم الطبيعى بين شباب الزوجة وشيخوحة 
الزوج» ا المقارت فى زوج أن فهى أن الرجلل فی شيخوخته بعد أن قضى 
دهرا مع زو جته الأولى» وأنجب منها بنين وبناتاء يحن إلى أن يجددد شبابه 
بزوجة أحرى .. ونا يجلب على نفسه الشقاء من حيث أراد أن يحصل على 
سعادة متجددة» ومسروقة من جيل غير جيله .. 


أا الركاكة فى التعبير فحسبنا أن نقرأً (شعورها شابوا» وهو تعبير موغل 
فى العامية» و غير صحيح فى العرييةء والصحيح «شعرها قد شابة اما جمع 
اسم الجمع هنا (شعر ‏ فهو اسلوب العامية: لانهج الفصحى». 


وبالرعم س أن محمد عثمان حلال. دكر فى الكلمة الى اوردها صاحب 


ب۳ 


الخطط التوفيقية كترجمة ذاتية بخطه» أنه أحد «يترجم فى الأوقات الخالية كتاب 
العلامة الفرنسى الكير «لافونتين؛ وهو س أعظم كيب الآداب الفردسية المنظومة 
على لساك الحيوان» على نسق کتاب الصادح والباغم وفاكهة الخلفاءم . وهو 
- كما قال المحقق - يشتمل على مائتى قصة وحكايةء رويت على لساب 
الخيران ٠‏ 
وقد أوماً المرلف - أيضا - إلى ذلك فى مقدمة كتابه شعرا» حيث قال: 
وقضضى الله أن تبعت أصلا كان بالظم شمله مسوصولا 


بالرغم من هذا الإقرار وتتبع الأصل» فإن محمد عثمان جلال قد توسع 
كيرا ولم يلتزم بقل الأصل ..فقد يعوسع فى تعبير الأماكتن» ويؤثر تعريها 
على تحو ما ورد ى حكاية المدعيان: 
شخصان أقبلا من الحج معى قد لقياقوقعة فى يبع 
قفظر لهابعين القرم وهبطا ملل القضاء المبسسرم 
بل يروى الحكاية باللهجة العامية معرضا عن الفصحى؛ كما فعل فى حكايات: 
الحمار والحصانء الضفادع يطابول ملک ال الساعى و المسعد الناثم» 
الكلبتان» القطة التى قلبت امرأة» القط والفأر. بل قد يخرح أحيانا عن لهج 
الحكايات» فيكتب هجائة يرد بها على بعض الذين ينتقدون أعماله فى لغة 
فصحى» وبحر غير تلك البحور التى يستخدمها فى معظم حكاياته» على نحو 
ما قال: 
لمن كنت سحبان الفصاحة فى المدح وضاهيت فُاء ما سلمت من القسدح 
وقد علق ناشر الكتاب على هذه القصيدة بمو له: 


«هذه القصيدة كلها فى نقد الذين لم يرضوا عن عمل الشاعر» وسخفوهء 
ولا تعد فی نظرنا من قصص لافونتین» ولا إیسوب ولا من حکم لقمان» هی 
أكبر ذليل على أن الشاعر توسع فى هذه القصص. وأضاف إلبها .. حتى صر 
بها الحياة المصرية فى عصره أحسن تصوير». 


وعنوان هذه القصيدة عنوان هجائى عنيف هو «زجر القادح»» وقد اض 


بعبارة «فى بنى الفلح» التى وردت فى قوله: 
ولان فى جحش صغير تشاجرا فذلك كم شاهدته فى بنى الفلح 
لما تحمله هذه العبارة من تعبير عن الروح المصرية» فتوهم الشاعر أحمد 
سويلم فى كتابه «أطفالنام أن بنى الفلح هذه عنران قصيدة» تستوجب المديح» 
فقال: 
ومن الحكايات الى أضافها عثمان جلال كذلك إلى مؤلفهء تلك التى تسمى 
«بنى الفلح» فهى تعبير عن الحياة الريفية المصرية .. 


والصحيح أنها عبارة وردت فى قصيدة «زجر القادح» وأثنى عايها المحقق 
الشاعر عامر بحيرى» لما تحمله من التعبير عن هذه الروح .. 


ومما يسير على نستق قصيدة «زجر الفادح؛ قصيدة أحرى تحمل عنوان: 
«زجر المؤّلف للعنف» فيها يتوسع المؤلف فى النعِى على من كَونوا مسن شان 
ترجمته لهذه الحكايات ويذ كر فيها اصول الممتدة فى التراث العربى حيبت 
يقول: 

یا لائمی .. أقصر عن المسلام وإن تشاً اق کلام 
إئی رویته عن ابسن هان وعن أبى الملا رالأصفهانى 
E‏ بشسواب الجلى وقد رویتها عن ابسن سهل 


وهی إشارات إلى الشعراء والرواة: أبى نواس وأبى العلاء وأبى فرج الأصفهانى 
وصفى الدين الحلى» وسهل بن هارون .. وكل له باع طويل .. إما فى صفاء 
ورقة ل الشعرى كالحسن بن هانىء وصفى الین الحلى وإما فى 

فن المرويات كأبى فرج الأصفهانى فى كتاب «الأغانى» وهو أكر موسوعة فى 
روات ال اق و فى رجاحة الفكرء وعمقق التأملء واستخراج العبرة 
كالشاعر الفيلسوف اف العلاء المعرى؛ أا سهلل بن ھاروك فهو 4 الذين 
حا کوا کتاب و كليلة ر بعد ترجمته فی کتاب سماه وثعلة وعفراء»اشار إليه 
صاحب الفهرست .. أما التهامى فيغنى به الرسول (ه) كما أشار إليه المحقق› 
وذکر مبالغة المتنبى فی مدح طاهر العلوى': 


وافنر اتات التهسامى أنه أبوك وأجىدى مسا کم مسن میاقب 


وقد توهم البعض من هذه العبارة أن المترجم قد تأثر بطرديات ابى نواس 
الذى يصف الطرد والقنص» ويذ كر صقات الحيوان» وهذا بعيد جدا ع الصواب» 
تحديا لأعدائه فى الشع وليظهر علمه الغزير بأسرار اللغة العربية» وقدرته على 
استخراج دفائنها؛ِ وهذا مجال بعيد ا اليسر ولخهر و بساطة التعبير 
الذى تتسم به «العيون اليواقظ» وبقى أن الصحيح هو تأثره بابی نواس وبصفی 
اين الى فى :ره النسيج الشعرى» وانتقاء العبارة العذبة السهلة» و كلها صقات 
مو جودذة فی شعر ابی نواس» بأستقناء طر دیاته» کما وهم بعضس ارين أن اا 
العلاء المعرى هر صاحب کراب «الصادح والباغم» .. ويدو أن فی العبارة 
ألّى وردت فی کاب «أطفالنا» أحطاء مطبعية نسبت إليه أو إلى مرجعه فى 
ذلك کتاب د. سعد ظلام. 

«الحكاية على لسان الحيوان عند شوقى» بعض الأخطاء التى لائخفى عند 
اُدنى مراجعه؛ فالعبارة كما وردت ص. ۱4۹ تقول: «ثم جاء أبو العلاء المعرى 
عام (۹٤٤ه)‏ فی کتابیه: 

(رسالة الصادح والباغم) (هكذا) و(ركشف الظنون) - (هكذا) ليشير إلى انه 
وضع عدة موّلفات على لسان الحيران .. إلى احره. 

والصحيح ُن کتاب «الصادح واا من وصم الشریف ن الهبارية المتوفى 
عام ٣‏ » هھ وله کتاب ٿان حا کی فيه أيضا كايلة ودمنة بعشو أك: وتاج الفملدة 
فى نظم كليلة ودمية). 

وبعد هذا الاستطراد الضرورى نعود إلى القصيدة لأهميتها فى شرح فن 
وإن أكنن أكلرت فى كابى مسن قصص الاج رالأئاب 
إيساك أن تبخس قط مده فقله. كليلة ودمدة 
وقلسه رفا دة للخاقاء والصاد م الاسم جسبی و گفی 
EE‏ أراك تعکس الآہ ال تقل هذا يشسسح الأطف الك 


١ 


قل لى بال على الصحيسح 
حکایسے تقلسسسم الأطف اك 
أحلى» إلا ية لمعسسسرة 
أو سيرة الظاهمر أو ذى الهمة 
إن کت تهوى فى كمابى الشِر 
کان اس زی الأناتى 
فج اء یجسرىی أبو القمصان 
قام أبسو زيد وقام الققوم 
وشك الفا فى دان الحربة 
قال لى اللاشم: هدا كدب 
قلت استممع لقصة الال 
غنشسسرة فى غار الأزمسان 
رمى الرءرس فى الكثيب كالمطسر 
قال لى اللاشم: ما أظسن 
قلت: فسذى حكاية للظامر 
ف حرج اور للقعسال 
فمات تحت الل ممه الف 
رمد أصابتمه ادا صيحة 


فقلت: قدك .. ياحبيبى دعنى 
أنت على ا تلت لا ام لك 
إنك فى كل االأمور عى 


بلفظاك !١‏ تالف 
وتح ر النساء والأج الا 
قرا فيا ستة بل عشرة 
اراك لاتطس لى بكلة 
فدونئك اسم زاج ص ا 
مستغرقا فى أقبسح ادات 
وقال: تسم وار کب على الحصان 
واشتدت الحرب وطار الوم 
ومن دم القوم تعماطى شربسه 
روغيره إذا ذدكرت أعذب 
أر عر مجالل الأبطال 
کان إذا ما صال فى الميسدان 
ويحط المسوت وراه ان حطر 
وليس ذا للرجسال فسسر 
تتلى عليك بالكاام الظفاهر 
ومسال باللت على الأجال 

وفى البجساح قط لاتؤمفسسل 


تخسورض فی عرض الرلى والملك 
تبط ك العثواء رهی لاتعي 


فهو هنا يرى أن حكاية الحيوان تعلم الأطفالاء وتسحر اللساء والرجالاء 
ويرى أنها أحلى من السير الشعبية المطولة التى يستغرق الاستماع إليها من 
الراوى سنة أو عشر منين؛ لأن هذه بإيجازها وطرافتها تحمل العبرة منها دون 


أن تكلف المتلقى عناء هذا الزمن 


ع الطويل .. ثم يعرض استعداده لرواية الت 


الشعبية بما فيها من مبالغات» وتهويلات جوفاءِ لاتجوز إل على ذوى العقول 
الفارغة الذين تستهريهم هذه الألاعيب التافهة دون أن يكون لدديهم استعداد 
لا ستبطان هذه الأعال واستخراج المحتوى العام العميق من مجمل شخصاتهاء 


{۳ 


زنسور أخدائياء ودلالات رموزها على الكامن المتوارى فى أعماق الشعب 
ولستا على وجه اليقين نستطيع أن نجد من عثمان جلال أزدراء لفنون الشعبية 
والتراث الروائى العربى؛ يكاد بمكوناته النفسية ومن خلاله عطائه» ورو حه الى 
تتجلی فی مترجماته ویقینا ينا تكون أكثر تجليا فى إبداعاته .. یکاد یکون نانا 
شعبیا» یغترف زاده من اجن الى » ويستلهم تلك الروح المصرية من صميم 
الا الشعبية» بل ينغمس أحيانا فى لغتهاء ومعجمها الخاص» ويستعذب أن 
يورد العبارات الشعبية بما تدخحره من مشاعر» وما تكثفه من أحاسيس .. ولعل 
ذلك يتضح فى كل أعمالهء وتشير إلبه تلك المنظومة القصيرة لاتی عبر فیھا 
عما وصلت إليه نفسيعه مشاعر اليأس والإحباط» مغافة بالسخرية» رالتهکم 
والمرارة عندما اسل تة هی کان «العيون ا إلى الخدچری آملا ان 
ينال بعض رضائه السامى» فما كان من صاحب السْدَة العلية إلا أن قابلها بازدراء 
واضح» ورمى الكتاب فى وجه حامله .. وكان الشاعر قد أنفق كل مدخراته 
على إنجاز هذه الطبعة الأولى من كتابه. ولم يق إلا الإفلاس .. قال «فبعت 
حمارى» وبقية ما أملك وقد رکبنی الهم والغب فقلت: 

راجى البحسال عيط ‏ gواآخر‏ الزمسسر طط 

الاس فاشان بخت مسروؤج قلط 

والملم مسن غير حط لاشك.. خيبط 

نخلص من كل ما سبق إلى أن كتاب والعيون اليواقظ» ليس «ترجمة) حالصة 
دقيقة لحكايات لافونتين» ولهذا صح ما قاله عنه اُستاذنا د. محمد غنیمی هلال: 
«ولكن ترجمته حرة لاتتقيد بالأصل» يمصر فيها أماكن الحكاية» أر يجعلها 
تجری فی بلد عربی» ویضفی على خصائصها طابعا دينيا يقتبسه من القران أو 
الحديث» وفيها قليل من الحكايات على صورة زجل». 


هذا هو جهد عثمان جلال .. أراد ن SDE‏ 
الشعبية على حكايات لافونتين» وان تضاف إلى آدابنا تلك الذخيرة الحية . 
لكن الأيام ضنت على أعماله بالشهرة الى متها لحكايات شوقىء» الذى كان 
«أعظم من برع فى هذه الحكايات فى أدبا الحديث» حتى لقد «جارى فى فن 
لافونتينء وبلغ بهذا الجنس ما قدر له من كمال حتى اليوم» . وحتى اليوم 
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هذه تعنى مد حمسة وثلائين عاما .. فماذا فعل شوقى 
خکابات ضوقی 


آلف شوقی اولی حکایات ما بین عامی (۱۸۹۳-۱۸۹۲) حین کان یطلب 
لعلم فی فرنسا .. وبدایة لم یکن مترجما بل کان مؤلفاء بجرب خاطره فی 
إنشاء الحكايات جريا على نهج لافوتین آملا أن بوفق فی أن ينشیء شعرا 
للأطفال فى مص مثلما يوجد شعر للاأطفال فى البلاد المتمدنة «منظومات قريية 
المتناول» يأخذون الحكمة والأدب من خلالهلرعلى قدر عقولهم». 

وإذا وقف شعر الحكايات على ألسنة الحيوان» أو شعر الأناشيد للأطفال عند 


حدود هذا التعريف لصح أن يكون رائد شعر الأطفال فى الأدب العربى الحديث› 
محمد عثمان جلال» السابق تاريحيا لشوقی› فیما ترجمه عن لافونتین؛ وطبح 


ما بین عامی »)۱۸٥٤-۱۸٤۸(‏ فمعظم حکايات الكحاب ينطبق عليها هذا 
التعريف منظومات قريبة التناول» وليس من المستحيل على الأطفال «أن يأحنوا 


اللحكمة والأدب من تحلالها» . 


فهذه مثلا حكاية «الجدى واللعلب» تحقق شهدذه الشروط فی لغتها (مدظومة 
قريبة التناول) وفى مغزاها (الوصول إلى ما تتغياه من حكمة وادب)» بل هى 
من القطع التى تحمل بعض الأنداء من نضارة الشعر: 


الجددى قل ففرا اللعلب 
قال له الجحدى: تفضل قسم معى 
وينم اهما قيلل المورد 
ففزلافهاءومنهاشربسا 
وعدا فى المماء نحو ساعسه 
والتعلب احتسار» وضل مره 
وسا رأى طريقة فى رأمه 
ب قال الائ نلا تان 
ارفع يديك أنت فوق الماء 
وفوق ظهرك المسريض احمالى 


فققال: ياجدىء» أريسد أشرب 
تروى الظما سن عذب ذاك المنبع 
إأنظشراحفرة مااع بارد 
وبعاا ذا كان الطلرع تعبا 
لا رأى فيهما ولا شجاء ةة 
لما دنلامسن اللاك عمره 
يفعلها على حلاص نفسه 
:أنت طويل فى القسسوام نى 
ورأسك ارفعمھ ا إلى السماء 
وعسن حروجا فلا تسأنى 


ء٥‎ 


اد بهد أن تخسر جنی علكا 
فارتفسسع اليس على الرجليسن 
ركان هذا الجسدى فحلا سالا 
نط عليه التعلب ابن الحمرة 
وقال: عن إذناك يماتيس الجبسل 
ياليت من ذقك بعت الططولا 
وقعت ياتيس بماء راكد 
وان أردت تاخل البروجا 
وانظر وفك ر أبسدا فى العاققة 


اجر مل ذقك أو يديا 
سم نروح يسا وترجع 
وق فرق المساء باليديسسن 
قد استقسام تة الالال 
وجاء كالمفريت فوق اللقرة 
قد حرج الليطات مثلما دحل 
واعتضت فی مکانه معق رلا 
فإ نجسوت فسإلى السرشد اهعد 
قل الأول فام الخروجسا 
فإنها عن العقسسول غائبسسة 


ففى هذه المقطرعة كل عناصر الحكى» وصف المكان» عرض المشكلة» 
الأزمة» الحيلة» نجاة اللعلب» التهكم على عجز التيس عن إدراك الحقيقة. 
استخراج العبرة .. إذا صح تعريف شوقى يكون محمد عثمان جلال فعلا هو 
الرائد الحقيقى لأدب الأطفال فى العربية كما قلنا .. ويكون الحق كل الحق 
مع الشاعر أحمد سويلم الذى غضب غضب مريرة لتجاهل جهود هذا الرجل 
الرائدة» وتصدير شوقى على رأس الريادة دون مراعاة للجقائق العلمية .. 


و الان ا اس موضع قدمی فی هذه الْقَصضية اا عن شی ۽ یو جد 
فی شعر شوقی أكثر من حدود هذا التعريف الذى ذكره .. قدم شرقى عددا 
وافرا من القصائد عن الحيوانات (ولكنها لاتبلغ فى عددها أيضا مابلغه فى 
العيون اليواقظ) وعددا محدودا من الأناشيد للأطفال» والقصائد الدينية» عن 
بعض الأنبياء .. ولكن الالتفات إلى «المشل» الذى جاراه شوقى» ونسج على 
منواله» وهو «حكايات لافونتين؛ وإلى النبع البعيد الذى استقى منه لافونتين» 
وهو «كليلة ودمنة) يؤكد أن شوقى قد لعب على وترين» ووجد فرصة لإنشاء 
معزوخين مختلفتين: الأولى يتوجه بها إلى الأطفال» متسمة بما يجب أن يكون 
عليه الأدب المقدم لهذه المرحلة من عمر الإنسان من بساطة الإيقاع» ويسر 
اللغة» ووضوح الهدف 1 

والثانية: يتوجه بها إلى الكبار» فيخفى رفضه للاستعمار وعداه لبعض مظاهر 
ال مله و نقده کر ص او ضاع اللحكم القاسد ورجاله المعتو هي 
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ومن الطبيعى ان نتصور أن ترتيبا تأاريحيا قد حدتث فى هذه القصائد - ولیس 
بين أيدينا هذا التوثيق التاريخى - ففى فرنسا كان توجهه للاأطفال خحالصاء وفى 
مصر وجد أن الحيل الفنية داحل هذا الجنس الأدبى سوف تساعده على النيل 
من حصومه من رجال الحاشية» ورجال الحكم» والئيل من حصوم الوطن» وهو 
الاستعمار الجاثم على أرض الكنانة .. 


ومن الطبيمى - أيضا - أن نجد شوقى - بعد أول إطلاله على حكاياته أنه 
حرج عن عباءة لافونتين» فهو قد حرج منها .. مستوعبا الأسس الفنية القى 
برع فی تمئلها فن لافونتین؛ وهو قدحرج عن هذه العباءةء وكأنه کان یعرف 
أن عبقريته الشعرية فى تلك الآونة هى التى هيأتها الأقدار لتحملل رسالة الأمة 
العربية شعرياء وتشف عن تراثهاء وتترنم بأدواقها؛ فالعراث العربى الإسلامى 
يحفل بقصة سفينة لوح» وبأن سليمان يعرف ألسنة الطيرء ويعرف كيف يتحاور 
مع كل جدس منها؛ والبيغة المصرية تحفل بالحديث عن: الأسد والثعلب والذئب 
والظبى» والغزال والخنزير» ومن حيوانانها الأليفة: الكلب والقط والحمار والجمل 
والفأر والنعجة والأرنب والقرد والشاة والخروف والبغل؛ ومن الطيور الديك» 
الببغاء العصفور» ومن الحشرات: الحقرب» والدودة » ودودة القزء واللملة والنحلة 
. وكل هذه الحيوانات والطيور والحشرات التى تعيش فى البيفة» ويتصل بها 
الإنسان .. صارت هى شخصيات الحكى فى شعر شوقى .. فأصبحنا على 
مذاق من الطابع المحلى» الذى ببرز شحصية الشاعر» ويبرز موهبته» ويسهم 
فی تحديد قسمات فضه» وخحصائص إبداعه .. 

ولم يقف الطابع المحلى عند شخصيات الحكاية» بل تعداه إلى الإستفادة 
من إحخساس البيعةء والتراث الشعبى الذى حولهاء وقد استبكر أحد الدارسين 
مشاعر شوقى نحو «الحمار» فقد صوره كما تعرفه البيئة .. غبيا بليداء قبيسح 
الصوت .. ووظف هذه الصفات قيما هدف إليه من غايات .. 

ففی «ديوان شوقى للاأطفال» الذى بذل فى جمع قصائده وإعدادها وتبويبها 
موضوعیا کاثب الأطفال المعروف عبد التواب يوسف» جهدا هائلا يستحق كل 
تقدیر عليه من کل باحث وکل قاریء .. فی هذا الدیوان نجد أن شوقی قدم 
قصائد: الحمار والجمل - الحمار و ثعاله - الأنان والغرالة - ولى عهد الأسد 


¥ 


وخخطبة الحمارء وفى أبواب أأحرى جاء ذكر الحمار فى الحمار فى السفيدة 
(سفينة نوج) ڪ الأسد ووریره الحمار - كلب وقرد وحمار؛ ففى حكاية الحمار 


والجمل: 
كان لبعضهيم حمار وجل الهما يونا من الرق ملسل 
فانمظرا بشائر الظلماء رانطلقامماإلى اليسسداء 
بجتليان طلعسة الحريسة ريشقان ريحها الزكية 
فاتفقا أن يقضيا العمر بها رارتضيا بمائها وعشبها 
وبعد للسة مسن المسير الفت الحم ار الي سر 
وقال: كرب يا أعى عظيم فقف فمشى كله عقبسسم 
فقسال: سل فداك أمى وأبى عسى تنال بى جليل المطلب 
قال: انطلق معي إإدراك المنى أو انتظر صاحبك الحسر ها 


فقال: ير والزم أحاك الرتدا فإنما خلقت كى يدا 


وللشاعرة وفاء وجدى تعليق لطيف على هذه القصيدة» حيث تقول: إن 
مفهرم الحرية هنا مفهوم ناضج»› فالحرية مرتيطة بالذكاء والعكس صحيح .. 
قالحمار لایجد معنی لحیاته بدون القيود» والحرية لاتستطيع أن تمنحه القدرة 
على التواوم مع الواقع الجديد الحر .. هذا المعنى العظيم ينسحب من حكاية 
الحمار والجمل إلى حكاية بعض الشعوب الى لاتستطيم أن تعیس دون قیود» 
فعصنع لنفسها هذه القيود إن لم يصنعها لها حاكمها.. 

هذا المعنی ربما لايد رکه یال الطفل فى وقته» ولکنه يلاحقه حین یکی 
ويجد له تفسيرا إنسانيا يدفعه إلى الحفاظ على حريتهء والدفاع عنها.. 

إن الصور الجمالية فى هذه المقطوعة قادرة على إشعال خيال الطفل» خحاصة 
وهى تلترم إيقاعا حر كيا فى الوزن والقافيةء كما أنها تنجدب التعقيد الذى يقف 
الطفل أمامه عاجزا عن المتابعة .. 

وكذلك فإن للشکل القصصی والحواری الذى يتبعه شوقى فى كتابته للطقل 
قدرا كبيرا من الإنماء الخيالى الذى يحقق له القدرة على التصور المادى والمجرد 
لأشياء وهى خاصية يتوقف على درجتها تحديد درجة ذكاء الطفل» وتعامله 


۸ 


مع الواقع» والتمييز بينه وبين ما هو عير واقعى ولأتخرج بقية القصائد عن 
ان تكون وقائع تكشف عن غباء الحمارء وبلاده إحساسه» وقبح صوته .. ولعل 
اجملپا أدای وأبقاها مضمونا هذه الحكاية الى عرضنا لها والتى كشفت الشاعرة 
وفاء وجدى عن عناصر التميز فيها سن: 
)١(‏ مفهوم الحرية 
)١(‏ استخدام الصور الجمالية 
)۳( الشكل القصصى والحوارى 
)٤(‏ الإيقاع الح ركى 

وإذا کنا نجد فى حكايات عدمان جلال مثل هذا المضمون كما نجد الشكل 
القصصى والحوارى» فإن أسرارا تكمن فى شعر شوقى أحسبها تع من العنصرين 
الباقيين» وخماً: 
)٣(‏ الإيقاع الحركى .. 
)٤(‏ والصور الجمالية .. 

وليس الإيقا ع الحركى يتكىء فى الشعر على وزن البيت جملة ووزن التفاعيل 
داحله ولكن هناك عناصر موسيقية شديدة الرهافة تدشاً من تضافر بعض الألفاظط 
هئاء وبعض الأصوات هناك وتصنع من التراوج حينا والفضاد حيدا اخر جديلة 
فائنة من الأنغام» وهى عناصر تحداج إلى الكشف عنها - أحيانا - كيرا من 
التأبل» ومعاودة الإتشاد والصبر» والتمرس على قراءة الشعس ومعرفة بأسرار 
الحرف العربى» والكلمة العربية .. إذن فهو «تشكبل موسيقى» اعم عن أن 
یکون إيقاعا حر كيا .. 

ما العنصر التانى فیکاد یکون واضحا فی شعر شوقی» وهو يصنع فی شعره 
للأطفال وثبات تكسر رتابة السرد (هذه الرتابة التى تشكو منها فى نسيج العيون 
يكونان واضحين فى النص التالى لشوقى» بصورة توضح اختفاءهما فى كثير 
من قصائد العيون - وهو حكاية شوقى بعنوان «هرنی): 


هرت جد أليفة وهى للبيت حليفة 
ھی ھا لم تتحرك دمية البيت الظريفة 
فإذا جاءت وراحت زيد فى البيت وصيفة 
شغلها الفار .. تقى الرف منه والسقَيفة 
وتقوم الظهر والعصر بأدراوٍ شريفة 
ومن الأثواب لم تملك سرى فَرْر قطيفة 
كلما استونح أو آوى البراغيث المطيفة 
غسلته وکوته بأساليب لطفة 
وحدت ما هو کالحمام والماء وظيفة 
صيرت ريقعها الصابون والشارب ليفة 


¥ # # 
لمرن على العين ولا بالأنف جيفة 
وَتَعَودُ أن تلاقّی حسن الفوب نظيفة 


إنما الثوب على الإنسان عنوان الصحيفة 
ناع» يعرف كيف يضرف الكلام» بعد 
الراقص» وانتخب له ذوقه هذه القافية التى قد تكون عونا 
له» وقد تكون عبعا عليه» فتصرفت فيها موهبته وثقافته الثرية تصرف الصانع فى 
تحفه ذهبية رقيقة» وتنقل فيها بين إضفاء الطاب الإنسانى على فطته المرفهة التى 
تختال فى أناقة وجمال واعتزاز «وصيفة»؛ تحطر فى حاشية الملكة .. وبين 
منحها ضفة الطهارة والتقوى حين صورها وهى تقوم بأوراء شريفة ومدحته 
القافية؛ فرو القطيفةء والبراغيث المطيفة» ثم رسم لوحة دقيقة تدل على عمق 
الملاحظةء» ومدى إنسانية الفنان حين يتابع بكل هذا الأهتمام «قطة» تنظف 
نفسهاء واعطاها كا صفات المراة الماهرة حين قال: 


غسلته وکوته بأساليب لطيفة 
صبرت ريقتها الصابون والثارب رليفة» 


حقا .. ماهذا الإبداع .. ليس لحدود الجمال اماد يقف عندهاء وليس لدينا 
قدرات على وصف معالمه .. وفى الجمال الشعرى» والجمال فى كل شىء 
عوالم مجهولة تحيط بها المعرفة» ولا تدركها الصفة .. ندرك ولانملك أن 
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بين .. وهذا هو سر الجمال فى الكونء وسر العبقرية خالقة الجمال فى الشعر.. 

أضع القلم الآن وأنا أستريح ..ولامبرر للشورة على الدارسيسن ن الذين سكموا 
عن جهود صاحب «العيون اليواقظ» واعتبروا ان شوقى هو الرائد بالفعل» أرادوا 
أن يضعوا على راس الحركة شاعرا عبقرياء لأن العباقرة وحدهم هم الذيين 
يصنعون الحركات الفنية الكبرى .. أما من دونهم فقد يمهدون» وقد ينسون.. 

إن القضية الأساسية: هل كانت فى رتابة قصائد «العيون اليواقظ» وأساليبها 
التى تكاد تكون تقريرية» وجملها التى تكاد تكون ثرية .. هل كانت تحمل 
جوهر الشعر .. جور الشعر أنه رسم بالكلمات» تعبير بالصورة» ثضافر العناصر 
التصويرية مع العناصر الموسيقية لتتحد فى تعبير عن شىء لانستطيمع أن نعبر 
عله نثرا ,, 

إذا فرضنا على الناشعة شعرا ضحلا فى صورة وروحه الموسيقية امنا خاسة 
الجمال عندهم كما هى ميتة اليوم .. لأا نصر على أن التعليم تلقين» والفن 
توجیه وإرشاد .. 

البراعة فى احتذاء حرفيات الفن القصصى عند لافونتين وحدها لاتصئع فنا 
جيدا؛ أما الفن الجيدء والشعر الرائع» فيصنعه الشاعر الموهوب وحده .. 

وقف شوقى عند الحدود التقنية الى وصل إليها لافونتين .. التى تكاد أن 
تمثل فی: 

براعة الملاءمة بين الرمز الموظف من عالم الحيوان» والرموز إليه فى الحياة 
البشريةء بحيث تكرس الصفات الجسدية والنفسية والإطار العاام الذى تتحرك 
فيه الأأحداث» بصورة تجعلها قادرة على أن تؤدى دورين فى وقت واحد هما 
أن تعبر عن الشخصيات الخيالية وعن نظائرها الواقعية» دون إخلال بالنسب 
المفترض وجودها بين المتحرك فى المستوى الظاهر من النص» a‏ 
مستواه الأعمتق .. مع مراعاة وخدة التأثير العام حين استخدام أى ملمح من 
ملامح النص بحيٹث RR ld‏ 
عام (ملامح البيدة ونوع القضايا) مع اللمحات الفنيةء واللمسات الماهرة فى 
رسم هذه الصورة الإبهامية بدرجة عالية التأثي رائعة الإقاع .. 
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ولا شك أن محمد عثمان جلال نقل اللص حاملا آثار هذه التقنيات فى 
طرق الحكى» ووسائل تصوير الشخصيات والقضايا الظاهرة» والأهداف الباطنةء 
لكن ببقى أن تدميز شحصية المبدع فى آدابهاء ومما لاشك E E‏ 
لافونتين كانت متميزة قى الأدب الفرنسى» بما تحمل من خصائص الروح 
الفرنسية» ومن عبقرية الأداء الشعرى فى اللخة الفرنسية .. وقد ضاعت هذه 
ا الجوهرية الثمينة فى ترجمة «العيون اليواقظ» ربما لأنها أشياء بالغة 
لرمافة والصّافة يصعب نقلها من لغة إلى لغة ألم بقل التقاد إن الترجمة خيانة 
للنص هذا قول يتضح أكثر ما يتضح فى ترجمة الشعر . .. أئ مأساة لو ترجمنا 
المتنبى» أو ترجمتا بعضا من عيون الشعر التى تحمل عبقرية اللغة العربية إلى 
الإنجليزية أو الفرنسية .. بعض هذا كان مثار ضحك أو تندر لإحتلاف خصائص 
اللغات» ومواضعات الأذواق والأعراف .. 

ولذلك فإن شوقى حين استعان بعبقريته» وأعذ المبادىء العامة للنقنية التى 
يتحرك فيها نصلافونتين واستخدم هذه البراعة فى نص عربى الروح» عربى 
الاداء من شاعر موهوب يعرف كيف يوظف العناصر التصويرية والموسيقية .. 
احتلفت الصورة .. ووجدنا لدى شوقى ذلك الفن الراثح. 


دیوان شوقی للاطفال : 


قسم الأستاذ عبد التواب يوسف شعر شوقى للأطفال تقسيما موضوعياء 
فالقصائد التى قيلت عن الأطفالء وصل بها ما كتبه عن الأسرة» جدته» وأمه 
وبنته اة وأولاده التاانة .. فادت الأسرة باب اا انت الطضل 2 

ثم حصص باباً لأناشيد شوقى وأغانيه للاأطفال قدّم - بعدها - أربع قصائد 
وجهها شوقى للأطفال تدور أحداثها فى عالم البشر .. 

ثم قدم حكايات شوقى عن الحيوان» وفقا للحيوان الذى تدورحوله الحكايات 
.. فمغلا: حکگایات الحيوان فى سفينة نوح (تسع قصائد)» سيدنا سليمان والطير 
(أربع قصائد) ثم قصاشده عن الأسدى والأعلب» والكلب» والديك ك اخره 
بحيیث يسر عبد التواب و سف بذلك الطريق للدار سين ين الذين يریدول استخراج 


3 


فلسفة شوقى من خلال قصائده الدائرة حول كل حيوان» والوقوف عند براعته 
الفنية» ودقة تصويره لكل حيواك» ومدى فهمه وثقاقه فى المملكة الحيوانية 
وقد یصل بعض الدارسین إلى حکایات ابتکرھا شوقی ولیست لھا أصول فی 
التراث الأدبى الحيوانى» وهو تراث هائل فى كل اللغات .. فمثلا وصل الاستاذ 
عبد التواب يوسف إلى احتمال أن تكون مقطوعة «جزاء الإحسان بالكفران» 
من إيداعه الخاص» وفيها يقول: 
رأيت على صخرة عقربا رقد جعلت ضربها ديونا 
فقلت لها: إنهاصخرة ورطعك من طبعها اليا 
فقسسالت: صدقت ولكنى أردت رهامس أنا 
ومن هذا نری أن دیوان شوقی للأطفال لايقل جلالا أو مجالا عن مجسل 
أعماله فى الشعر الغدائى أو فى المسرح .. وأنه مازال فى حاجة إلى دراسات 
متعمقة .. وكل دراسة لها أدواتها ومداخلها الخاصة .. فهناك من بريد أن 
يعرف عاطفة شوقى نحو الحيوان» هل كان يألف الحيوانات» ينفر منهاء ماذا 
يحب منهاً وماذا يكره؟ ما الصفات التى تستهويه .. القوة» الزهو, الوفاء الرقة 
.. الافتراس» التضحية .. الحب .. وهناك من يعرف حظ هذه القصائد من 
الموضوعية فى عالمها الحيوانى والإجدماعى» ومن الذاتية فيما أودعه شوقى فى 
شخصياتها وأحدائها من حصائص نفسه» وطبيعة مزاجه» وشل حياته وتطلعاتها 
وأشواقه .. ثم أين موقف شوقى من مصادره .. ماذا أذ من هذه المصادرء 
ماذا أضاف من ابعداع خياله .. 
حصاقص شوقى فى التمير .. فى تكوين الصورة الشعريت فى تشكيل العناصر 
الموسيقية .. 
كل هذه جوانب من الدراسات التى تحتاج إلى تأمل طويل» وصبر على 
الفحص والدرس والإلمام بشوقى الشاعر والمفكر والإنسان .. 
ولقد كانت الكتابة للطفل فى زمن شوقى وحتى وقت قريب تقع فى ذلك 
التعميم الذى لم يعد مقبولا بعد أن مد علم النفس التربوى رواقه على مل هذه 
اا 


ef 


فأستخدام شرقی أمظ «أحداث المصرين» أو والصغار» أو «أطفال مصر) قد 


أصبجت عبارات مبهمة .. لاتوضح مراحل الطفولة .. فقد أصبح لدينا معرفة 


غل وء عل القن اررق بان م رح 1 ا ع اة ا 
هى عدة مراحل» وان هناك طفولة برق رطفولة وسطى وطقولة متأحرة 8 
ولهذا ووفقا للمراحل العمرية رای 2. سعلك بر ال ضا أن يعيد تفسيسم دیواك 
شوقى» معتمدا على الأسس التالية: 


0) 


(1) 


() 
() 
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طبيعة الحدث الذى تقر تقوم عليه القصة 
فالحدث البسيط الذى يتكون من موقف واحد له بداية ووسط ونهاية 
يناسب مرحلة الطفولة المتوسطة بينما القصة التى تدكون من موقفين - 


او اکثر~ مترابطین ترابطا سببيا منطقياء فيمكن لمن هم فى مرحلة الطفولة 
المتأحرة ُن يستوعبو ها» فلديهم الشدرة على الر بط والاستنعاج» والاتتقال 


بعقولهم من هذا الموقف إلى ذلك. 

حجم الْقصة 

فالقصة ذات الأسطر القليلة أنسب لمرحلة الطفولة المقو سطةء وهذا اة عر 
أو حجم القصة يرتبط بسمة أحرى» هى أن لاتكون القصة مححاجة فى 
استيعابها إلى عمليات عقلية متعددة تتجاوز مستوى مرخحلة الطفولة المت سرطة 
عدد الشخصيات. 

العوامل اللغوية .. 

ثمة عوامل لغوية تتعلق بالصياغة» وتحقيق قدر من اليسر والسهولة فى 
القصةء فإذا ما تحققت فى النص وتكررت فيه أدت إلى تحديد مستوى 
تناسبه مع مرحلة الطفولة المتوسطةء أما إذا لم تتكرر بصورة ظاهرة فإن 


ذلك يجعل النص ملائما لمرحلة الطفولة المتأحرة» وهذه العوامل قد شيعت 


صلا حيتها) ا إليها فى تقدير يسر القراءة و سهولتهاء وذلك ى 
بحث میدانی أجراه د. حسن شحاته على عينات من الأطفال بالمرحلتين 
الابتدائية والإأعدادية 1 . شم يقل الموٴلف عن کات د. حسن شحاته 


«قراءات الأطقال» العام اللغوية التى اهتدى إليها بعد بحله الميدائى 
الحو العالى: 

)١(‏ الاعتماد على الحوار أكشر من السرد. 

)۲( استخدام الجمل البسسيطة لا الم ركبة. 

(۳) استخدام الكلمات المألو فة 

(4) اشتمال البيت أو الفقرة على فكرة واحدة. 

(ه) عدم المباعدة بين ركنى الجملة. 

() استخدام الألفاظ الدالة على الانقعالات. 

(۷) قلة الاستطراد فى عرض الأحداث. 

(۸) المراوحة بين الخبر والإنشاء. 

)۹( عدم أسستخدام مص طلحات فئية. 

)٠١(‏ قلة الجمل الاعتراضية. 

ولعلنا ندرك الآن ثراء العراث الشرقى فى أدب الأطفالء واتساعه لبحوث 

متعلددة ف مداعحلها و منطلقاتهاء بين تاريحية واأجتماعية وقنية ولغوية) ولعل 
الببحث الأحير يضع أيدينا على القصائد اللائقة بتقديمها للكبارء لأنها تعلو فى 
مستواها اللغوى» وتركيبها الفنى» فوق مستوى الطفولة .. ولكن .. ماذا عن 
الأنشودة عند شوقى .. وماذا عمن ينكرون ريادة شوقى» لا بالنظر إلى من قبله 
وهو ميحمل عتمال جلال فی «العيون اليواقظ؛ فقد اشبعنا هذه القضية بسحشاء 
وإن كانت مازالت تلح على فكرة الموازنة بين قصائد لعثمان وقصائد لشوقى 
تعخذ حكاية تراثية واحدة» كيف صيغت فى العيون و كيف صاغها شوقى» فهذا 
مات عملی واضح الدلالةي قد أقوم بھذه المحاولة بعل عدة صفحات) وقد 
أعهد بها إلى اخ طلبتی .. وفقا لما أعده من تقاليد الجامعة العريق وهو 
المشاركة فى البح بين الأستاذ وطابعه» أى أن يكون دور الطالب الجامعى» 


۾ اظر د. سعد ابو الرضاض. ٠۳۹‏ ومابعدها. 


o2 


دورا إيجابيا وليس دور التلميذ الذى يعلقى بطع معلوم اد عبن معلمه .. هذه 
ی اا ف ری م بحث ودرس وروية ونظر وحوار بين الأستاذ وطابعه 
يستفيد الطالب من أستاذه معرفة المنهج العلمى» وطرائق الدراسة» وادوات 
ا وات التفكير فى المادة العلمية الثى يدرسهاء تم يدشط بنفسه 
للسباحة فی هذا الخضم» » وللحرث فی هذا الل فيضف إلى اراء اُستاذه» و 
يعدلهاء أو - على الأقل - يدميهاء ويعمق آثارها .. 
أما ١ا‏ عنيه الآن فهو من أنكروا ريادة شوقى بالدسبة للشاعر محمد الهراوى 
الذى جاء بعد شوقى فى هذا الميدان وأعطى الكثير من جهوده للطفل» حتى 
صا أحمد نجيب أحد أساتذة هذا الميدان المعدودين بأن الهراوی - لا شوقى 
ا 


شوقي - الهراوي: 


كان شوقى يمتلك موهبة حصبة وثرية» ولذلك كان متعدد العطاء .. فى 
القصيدةء فى المسرحيةء فى النثر الفنى» فى الأغنية الشعبية (من أجمل الأغانى 
على الإطلاق ما أبدعه شوقى» وغناه محمد عبد الوهاب - اليل نجاشى - 
فى الليل لما خحلى) ثم فى أدب الأطفال: الحكاية على ألسنة الحيوانات» التصائد 
القصيرة والأناشيد .. 

ای حصب فی تراث هذا الرجل» وای ثراء كانت تسخو به موهبته .. آما 
محمد الپراوی )١۹۳۹-۱۸۸۰(‏ فله مشاركات فى الشعر الغنائى» فى القصيدة» 
ذكر مقدم ديوانه وجامعة (عبد التواب يوسف) نماذج منهاء لاتصعد به إلى 
ماقف الممتازين الموهوبين من الشعراءء بل فی أنصاف النظامين القادرين على 
إنشاء شعر سهل الديباجة» ميسور القراءة» يتضمن بعض الأغراض الاجتماعية» 
والمطارحات الإحوانية» يشف عن روح الدعاية فى الروح المصرية التى تبحاول 
أن تغلف بعض الظراهر بالمرح والفكاهة .. 

أما الجهد الأكبر من قدارته نقد أعط اء للأطفال» حيث ظل يكتب أعمالا 
كاملة متنوعة» وبصورة متتابعة» زهاء عشرين عاما .. ما جعل بعض الدارسين 


۹ 


الطفل العربى( )» .. 
وأنه «قسم إبداعه إلى مراحل ثلاث: رياض الأطفال - التعليم الأولى - 
المرحلة الابتدائية وقدم لكل مرحلة من هذه المراخل ما يلائمها من الأناشيد 
والأشعار()۲. 
وفى محاولة أحمد سويلم فى كتابه (محمد الهراوى - شاعر الأطفال) 
إحصاء اثاره من عمال للاأطفال» وجدها حمسة وعشرين عملا ما بين حكايات 
واناشيد وروايات نثرية واغان موقعة للاطفال» ومع كل منها نوتتها الموسيقية 
وتمثيليات قصيرة شعرية ونثرية .. 
وبين أيدينا الآن نشرتان لشعر الهراوى» وهما وفقا لتاريخ الدشر: 
)١(‏ ديوان الهراوى للأطفال. وقد جمعه وأعد دراسة عنه عبد التواب يوسف» 
ونشرته الهيعة المصرية العامة للکتاب عام ٩۱۹۸ء‏ 
(۲) محمد الهراوى - شاعر الأطفال. وقد حققه قم دراسة عنه أحمد سويلم 
ونشره الم ركز القومى لثقافة الطفلل عام ۱۹۸۷م. 
و نقدم إطلالة سريعة على كل نشرة لشعر الهراوی فى هاتين 


اول ديوان الهراوي للاطغال 


الدراسة: دم عد التواب یو سف ذکریات طفو لته مع شعر الهراوى» وقديم 
صلته به. 


لم انتقل بعنوان: الهراوی شاعرا للکبار (بین شوقی وحافظ) بما لم يسعف 
القارىء بشىء عن مكانة الهراوى الحقيقية بين شعراء عصره» ولا بمأ يفيد 
معرفة عن خحصائص شعره أو اتجاهاته» هى لمسة سريعة عن سفره إلى سوريا 
ولبنان» وتكريمه هناك کشاعر مصرى مشهور» وعن قصيدة فكاهية أنشأها 
لمداعبة الإحوان .. وبقى الببحث فى هذا المجال شاعرا .. 
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وتبحت عنوان اسماء كريمة وراء هذا العمل .. يذكر الغبطة التى اعترته بعد 
ان قوبل جمعه لديوان شوقى للاطفال بالنقدير» وحفزه على المضى فى جمع 
شعر الهراوی وابدی رایه الخاص فى شعر الهراوى E‏ وسوف نتحدت عن 
هذا الرأى فيما بعد .. 


ثم تحدث عن المنهج الذى اتبعه فى إعادة نشر تراث a‏ 
وکیف لم یلترم بنشر الدواوین كما كانت على أيامه .. يمول TE‏ 
أن أفصل مسرحيات الهرواى عن ديوان الشعء وأرى أن ذلك منطقى» وطبيعى» 
على الرغم من أنه كتب مسرحيتين بالشعر: «الذئب والغنم» شم «المواساة».. 
وقد أعدت نشر مسرحيات حمس كتبها الهراوى مع دراسة عنها وعن ممسرخ 
جت راا وروی را ت الطفلى العربى)» مو كدا على 
دور الرجل فى مجال المسرح الذى كان فى ذلك الحين وافدا جديدا علينا 
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«على أساس من الموضوعات التي تناولها الشاعر 
ه الأشعار» والكتاب - بالطبع - ليس موجها للأطفالء بل إلى الدارسين 
والباحثين والمهتمين؛. 
ثم ترك الشعر بین يدی القاریء؛ بدو ف ا غ 
الموضوعات التى قسم إليها هذا الشعس» وبدوك فهرست يعطينا فكرة مجملة 
عن هدا التقسيم .. 
وعلينا الآن أن تبخوض صفحات الديوان لندرك هذه الموضوعات التى وزعت 
على أساسها هذه الأشعار: 


قاد دة وس لاء من ص. ٦٥-۲۷‏ 
.1 قصائد وطية - عن مصر من ص. ٩۱-٦۷‏ 
قصائد عن الترابط الأسرى من ص. ۱۱۱-۹۳ 
د أشعار وقصائد عن الفتاة المصرية من ص. ۱٤٩-۱۱۳‏ 
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د الأناشيد والأغانى .. للمناسبات والفن فمن ص. ١۷٤-١١١‏ 


تح أناشيد للرياضة وأغبيات للعب من ص. ۱۸۳-۱۷۰ 

ع أغانى الأطفال .. من ص. ۱۸۹-1۸٥‏ 
على النغمات المشتركة بين الأمم 

هط أناشيد من الشعر الوصفى من ص۔ ۱۹۹-۱۹۱ 

مبنظومات عن المخترعات والفنون من ص .۲۲۰-۲۰۹ 

ط قصائد أحلاقية وأشعار تربوية من ص. ۲٣٣-۲۲۱‏ 


ع الحکايات التربوية قصص فی قصائد من ص. ۲١۱-۲۳۹‏ 
0 حروف الهجاء من ألف إلى ياء من ص. ٥د۲۷‏ 
فهذه لائة عشر باباء قسم إليها شعر الهراوى» وقدم بین یدی کل باب 
كلمة حماسية عن جهد الرجل» و سبقه» وأهمية جهوده وكأن عليه أن يقيم 
حفل تكريم له قبل كل موضوع من الموضوعات .. ولاشك أن الجهد الذى 
بذله عبد التواب يوسف فى الجمع والتصنيف جهد شاق يستحق التقدير .. 
ولكن العجالة التى كتبت بها بعض النقاط» مثلما أشرنا فى حديثه عن مكانة 
الهراوى بين الشعراء الكبار» وترك ذكر الموضوعات التى قسم على أساسها 
شعر الدیوانء وترك الديوان کله ٻدون فهر ست یر شد القارىء كل هذه هنات 


ثانيا : محمد الهراوي شاعرالاطضال 
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يقع الكتاب فى ۲۷۸ صفحة من القطع الكببيرء ومن القهرست ندرك إن 
الموّلف بعد المقدمة التى تحدث فيها عن تجربته فى أدب الأطفالء والتمهيد 
الذى أطل إطلالة سريعة على تاريخ أدب الأطفالء يتحدث فى ثلائة فصول 
عن: ملامح شحصية وفكرية للهراوى» وعن الهراوى وشعر الأطفالء وعن ديوان 


۹ 


البراوى للأطفال .. ثم يقدم هذا الديوان وفق هذه الأبواب التسعة: 
ع أولا: أغان توقيعية للأطفال 
ته ثانيا: أناشيد الطفولة - والأعياد 
0 االتا: قصائد وصقية 
٥ط‏ رابعا: السلوكيات 
حخامسا: أقاصيصه شعرية 
ت سادسا: أناشيد مهنية 
ص سابعا: أناشيد تعليمية 


ت امیا القصص الدينى 
ع تاسعا: الروايات التمشلية. 
ونلاحظ أن لكل منهما نظرة فى توزيع القصائد تختلف عن الآحر؛ فإذا 
نظرنا فى مواطن الاتفاق فى العناوين .. مشل أغان توقيعية للأظطفال» والقصائد 
الوصفية الديتية» نجد أختلافا فى المحتوى فى بعضهاء فمشلا فى أغان توقيعية 
للأطفال فى نشرة اخ سويلم تتضمن ٠١‏ أغنية» وقد نشرت النوتة الموسيشقية 
مع اثنتين منهما: هما بائع الفطير وياعم جحاء بينما جد العدد أربع أغان فقط 
فى نشرة عبد التوأاب يوسضف بدول نوتة موسيقية .. ومعنى ذلك اتا فان 
فقد اضاف عبد التواب يوسف قصيدة «معرفة الله تعالى» واشار فى التمهيد 
لهذه القصائد أنه أنتزعها من «سمير الأطفال» الجزء الثالث» وضمها إلى ديوانه 
«أبناء الرسل» بينما اكتفى أحمد سويلم بنشر هذا الديوان - وحده - فى هذا 
الباب .. ونشر قصيدة: «معرفة الله تعالى؛ فى مطلع مجموعته من: أناشيد الطفولة 
والأعياد . 
ومهما كان أمر الأحتلاف فى تصييف وبتويب شعر الهراوى بين هذين 
الداشرين؛ فقد أصبح ميسرا عن طريق النشرين أو إحداهما إذا تمائل المحتوى 
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الإلمام بشعر الهراوى فى الأطفال .. على الأقل فى جانب القصائد .. سواء 
کانت حکایات ام كانت أناشيد ونلاحظ من هذا التصنیف أن الیراوی كان 
يتحرك بشعره فى ساحة واسعة» وأن كلا من الناشرين تحدث عنه بإعجاب 
تخف نبرته أحيانا» ويسوده نوع من التحفظ على إبداء الرأى فى القيمة الفبية 
الحيقية لمثل هذه الأشعارء أو تعلو النبرة إعجابا وحماسة وإطراء .. فلتلق نظرة 
علی رای کل منهما فی شعر الهراوی .. 


آرا عبت التوآب سوسف 


يقول عبد التواب يوسف: 


)۱( أعرف عن يقين أن شعر الهراوى للأطفال ينعمى إلى مدرسة «الدلقين») 
ومنبر «الوعظ والإرشاده» ولست أرى فى ذلك ضيرا ولاعيبا .. 


.. لا أحب أن تنهال على هذا الاتجاه بمقرعة غليظة‎ )١( 

(۴) فمازال أغلب إنتاجنا يتسم بهذه الصفة بشكل جلى وواضح . 

)٤(‏ إذ نحن أتباع مذهب «أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة». 

)١(‏ نرفض أن يقاس شعر هذا الرائد بمقاييسنا اليوم .. بعد أن مرت عليه 

() أين هو الكاتب أو الشاعر الذى حدث أطفالنا عن المخترعات والمبتكرات 
البحديثة» کہا فعل الپراوى. 


(۷) لم يلجا الهراوی لا للنققل ولا للاقتباس» بل کان مبدعا ومبتکرا .. ثم 
نثر بعض الآراء النقدية فى ثنايا الكعاب» نذكر منها: 


(۸) پنتمی الهراوى فی شعره الدينى ال و«التخويف» من الله وهی مدرسة 
تضح العقاب قيل الثواب» وتداشد الطفل: حف «الله» .. (ص۔ .)١١‏ 


(4) قصيدة الهراوى عن بنك مصر أكثر من جميلة .. (ص. (١‏ 


11 


على القطةء؛ ويخاطب أخحته: 
نت عندی عل نفسی فنا يا أحت أثت 
ما أجمله .. ما أعذبه 
وعلى الرغم من كل ما فى كلماته من مباشرة إلا نها بلا شك تمس وجدان 
الصغير» وتشعره بمدى عمقق الصلة الكائنة فى البنوة .. (ص. ۹۷). 
)١١(‏ وموقف الهراوى من الطفلة والفتاة لابد وأن يشاد به: 
صونى الفما أن يشتما 
لاتلمي قي المكتب 
لاتهملی فى المتزل 
)١۲(‏ حروف الهجاء من ألف إلى ياء إن هذا الكتاب النادر من دواوين الهراوى 
الأطفال يقف علامة بارزة على إدراك الرجل لدوره التعلمبى والتربوى.. 


رريه اسبق من عرفت إلى مجال مسرح الطفل العربى .. وسشرجىء 
مناقشتنا لهذه اللآراءء التى تمشل بعضها تجاوزا خطيرا لكل الأعراف 
العلمية .. لنلم أولا باراء التاشر النانى فى مقدمته الدراسية. 


آرا. اهمد سوبلسپ 


)١(‏ إذا كان عنمان جلال وشوقى قد ترجما لافونتين .. على ألسنة الحيوانات 
.. فإ الهراوى حين يقترب من هذا المجال نجده يشرك الطفل مع 
الحيواك» فيتقاسمان بطولة الموقف .. ونراه يعطى الذكاء والتفكير للانسان 
بالطبع .. 

(۲) يتناول الهراوى علاقة الطفل بالطبيعةء والرياضة» والعمل الوطنى» وعلاقة 
الطفل يمن حوله» فى الأسرة» وفى المدرسةء ووسائل الترفيه للطفل» 
والمهن المختلفةء والتاريخ القديم والحديث والأعيادء والعلم والتعليي 
و حکایات الحيوان» والشعر الدينى ۴ 


1۲ 


() 


(٤) 
(٥) 


(i) 
(¥) 


(A) 


(7) 


أعتقد بذلك أن الهراوى قد أشبع وجدان الطفل فى مراحل حياته» وفى 
يومه وليله بما يمتعه ويهذبه ويغرس فيه الحب والأحلاق والقيم جميعا. 
اسلوب هل ٠:‏ تطغ عليه الباشرة أحيانا :: 

لم ينسى لحظة أنه يكب للأطفال المصريين» فى سهم المختلفة» وفى 
أحوالهم المتغيرة 2 

التزامه بانس وأبسط الفصحى» وأقربها إلى وجدان الطفل. 

انحتیار مجزو ءات بحور الشعر العربى› لکی يسهل التغنى بها و كلما درج 
مح مراحل العمر صعودا أقترب من بحور الشعر الكاملة .. 

لترام الضامين التربوية والخلقية فىى كل ما يكتب بطريقة مياشرة أو 
غير مباشرة .. 

فيما قدمه يعتبر صاحب النصيب الأوفر فى أبداع وتطوير أناشيد وشعر 
الأطفال .. 


(٭1°( لم اا الملوك والحكام فى أشعاره ۳ اة ان التلاميد کانوا 


يوذون هذه الأناشيد فی حضرتهم .. 


)١١(‏ بعض أناشيد الهراوى قد يظن أنها خحارجة من ميدان الذوق الفنى» ويصفها 


النقاد بأنها تافهة .. ولكن هناك نماذج كثيرة فى القراث العربى وتراث 
العالم تخلو تماما من المعنى والذوق» وتلتزم فى الإيقاع الراقص فحسب 
.. ذلك الإيقاع الذى يمكن أن يمارس الصغار عليه ح ركاتهم ولعبهم 
ا (ثم اضاف ما معناه): 


وربما لو کان الشاعر أعاد النظر .. كما هى عادته - فى هذا النقد - لغير 
فيما كان موضع النقد» وكفى نفسه شر هذا الهجوم .." 
)١١(‏ تردد الشاعر فى إطلاق اسم على أعماله الحوارية بين المسرحية والرواية 


من الدراسة. 


1۳ 


وهی على کل حال جهد مشکور. متمير» برعم خحفوت صوت الدراماء 
و بداتیه التناول . (ضص. .)۲٣۳۷‏ 

وهى اراء تترد - كما نرى بين الموضوعية والتعاططف سر جیء أيضا لرد 
عليها .. إلى ما بعد عرض آراء اخ نجيب الذى بدا شديد الأندفاع نحور 


التحيز إلى الهراوى إلى درجة اعتباره الرائد الحفيقى لشعر الأطفال .. 
ارا حن جیب 


تل فیما یلی: 
الهراوى .. لم يقلد أحداء وكان يثرى المكتبة العربية بما يبتكره هن أناشيده 
بل کان یطرق کل باب یخطر على بال فی میدان ميدان الشعر للأطفال من 
الحسروف الهجائية حتى المسرحيات الشعرية والمخترعات الحديثة مرورا 
بالمه ضه عات الدسة ءالاجتماعية والأناشيد الوطنبةء واللوحات الوصفية .. 
تطاء الشعرى» وتنوع أشكاله ومضامينه عند الهراوى» 
نظره بالکشف عما يراه من سلبیات وٹغرات فی موقف احمد شوقی» مسن سلقه 
محمد عثمان جلال» ومن تراثه ممفلا فى كليلة ودمنة .. 
(۱) فشوقى لم يذ كر كلمة واحدة عن محمد عشمان جلال» الذى سبقه إلى 
التأئر بلافونتین» وقدم کثیرا من حکایاته فی كتابه «العيون اليواقظ». 
كما نص على ذلك لافونتين نفسه .. 
ثم وجه كثيرا من النقد لشعر شوقى» وخروج مضامين بعض قصائده عما 
یتو نحاه دب الأطفال .. فشوقی: 
۳( انشا مقطوعة بعنوان «الجدة» يصور فيها حنانها على الطفلء وحدبها عليه 
مهما فعل .. وهلا مد عراة لعدليل الطفل إلى درجة الإفساد .. وفى هذه 
القصيدة يقول شوقى : 
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لى جدة ترأف بى أحى على من انى 


وکل شیء سرن تذهب فيه مذهبی 
إن غضب الأهل على كلهم لم تفضب 

مشی ابی یوما إلى مشية المؤدب 

غضبان قد هدد بالضرب وإن لم يضرب 

فلم أجد لِىّ مه غير جت من مهرب 

فجعلتی حلفها انجو بها وای 

وهی تقول لای بلهجة المژنب: 

ويح له» ويح لهذا الولد المعذب 


«(ديواك سوقی: ص. ۳4۹ 
)٤(‏ فى بعض شعر شوقى للاطفال ما يمك أن ينتمى إلى فقدان الحاسة 
التربوية .. فى قصيدته المسدرسة يقول: 


أنا المدرسة اجعلنة كام لحل عي 
ولاتفزع كمأخوذ من البيت إلى السجن 
کأنی وجه صيّاد وأنت الطير فى الفصن 
ولابدٌ لك - اليرم وإلا .. فغدا- نى 


فجعل المدرسة كالسجن» ثم كالصياد؛ والطفل هو الفريسة .. 


)٥(‏ یعرض شوقی فی شعره نماذج ن اف نات السية والأحلاق القاسدة 
او و والكذب والخيانة والتملق .. إلى احره .. بيدا 
قواعد التربية OE‏ النماذج السيغة» راح البخاطئة أمام 
الأطفال قد تشكل خطرا على تشكيل نفسيحه وأحلاقيانه وسل وكياه 
فالنموذ ج السيىء يأحذ الكثير من مساحة الحكاية أو المقطوعة أو المقطوعة 
الشعرية» بينما پان الجزاء للمسىء بصورة لا تردع الشر» ففى بيت ا 
بيتين يمشلان ومضة خاطفة» بعد أن يكون قد ترسخ نموذج الشر فى 
نفسية المتلقى الصغير .. وبعد أن تفنن الشاعر فى إضفاء الألوان المثيرة 
على شخصية الشرير» واحتراع المبررات لاقرافه ما اققرف من الأحطاء 
والذنوب .. وكل هذا يمثل خطرا على سلوكيات الطفل؛ تببجة أنه سريع 
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التأثر بما يؤكده النص من جماليات الشس أو حضة دم الشرير .. فقد 
برر شوقى فى بعض قصائده التملق وتقبيل الأيدى للرصول إلى قلب 
الحاكم» والحصول على عطائهء كما تجلى ذلك فى قصيدة «حكيم»» 
و قفصيدة انديم الباذنجان») .. 

)٦(‏ يسخر شوقى من بعض الحيوانات كالحمار مثلا؛ بينما هو مثال للصبر 
والقدرة على الاحتمال والتفانى فى نحدمة الإنسان. 
مقطوعة له عن ألساعة ومقطوعة للهراوى عن نفس الموضوع .. 


لى ساعة من معذن لايقتيها مقتن 
تعجل وقتا وتنی مطل فؤاد المدمن 


فی اختلاف بین 
أو وقفت لم أحزن 


رب نم یجدډیی أو فقت لم أغْيّن 
أحملها لأنها تغشى فى الزمن 
بينما قصيدة الهراوى: 
وساعة حماتها تحسب سير الزن 
إن فرغت مادتها فى وقتها المعين 
فلم تعجل لحظة ولم تقف»› ولم تن 
رتبت أعمالى بها على لظام جن 
کا امریء أوقاته فوضى .. فغير محسن 


وقصيدة الهرارى بالطبع تحما کا من القيم التربوية الراشدةي ی الدعوة 
إلى النظام والانضباط» وهما دعامة الحياة المدنية التى تقاس فيها درجة التقدم 


بمراعاة الرزمن»› والقدرة على الترافق مح التوقيت الصحيح 


ومن الواضح أن الموازنة حتى الأن تشدنا إلى ترجيح جانب الهراؤى» 
وتعلى من شأنه كشاعر متخصص,» وقادر على الوصول إلى الأطفال» وأكثر قدرة 
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على رعاية المعايير التربوية» والسلو كيات القويمة .. 


نظرة فا هحصهة: 


وتلق الان نظرة فاحصة على كل هذا الكم سن الآراء. 


(T) 


(7) 


الهراؤى إلى مدرسة التلقين. 


كيف تثاسى وهو من رجال التربية والتعليم أن کارئنا فى التعليم - على 
وجه اليقین - تنبع من أنه ينهج نهجا تلقينيا يحرص على حشو رعوس 
التلاميذ الصغار بكثير من المعلومات لاتجدى فى تربية «الشحصيةه 
المبدعة» ولذلك تتطاير هذه المعلومات من رعوس الثلاميَد بعذ اجتياز 
الامتحانات ثم يبقى عفل الطالب خاويا كأن لم يعن بالأمس؛ بيئما التربية 
المتطورة هى التى تحرص على تنمية «الشخصية» وإثارة جوانبهاً المتميزة» 
وتفتح أمامها جوانب الابتكار والخروج من الأنساط السائدة إلى الرؤى 
المبدغة د.. 


ولا ندرى لماذا لا يحبب عبد التواب يوسف أن تنهال على هلا الاي 
بعصا غليظةء فلم يقدم دليلا علميا واحدا يردعنا عن رفض هذا الاتجاه 
وليس ما لجأ إليه من احتجاج بأن أغلب إنتاجنا ازال يتسم بهذه الصفة 
حجة له» بل هى حجة عليه» وعلى الإنتاج الذى يعنيه» فاستمرار القصور 
والأحطاءء ودخحول غير المبدعين ميادين الإبداع لأدب الطفلم» والتخلف 


العام فى التقويم النقدى الصحيح» والدراسات المتخصصة مسفولة عن 


استمرار القصور فى هذا الأدب» وصلدوره عن نزعة «التلقين» بدلا من 
تزعة إثارة خيال الطفل»ء وتحريك قواه المبدعة .. 

ولیس أعجب من ُن يستشهد عبد القواب يوسف بالآية الكريمة' «ادع 
إلى سيبل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) فليس معنى الاية بدا الدعوة 
إلى إنشاء نظم ردىیي وتکریس أنصاف المبدعين» أو أدعياء الإبداع) 
. صلة بين الدعوة للدين» والإبداع الفنى» فالإبداع الفنى دائما'س یأاصدیقی 


1Y 


(( 


(°) 


عبد التواب السائد والمعتادء ليشق طريقه فى أفق الرؤيةوالإلهام 
.. لأنه - ببساطة - إبداع. 

ومع اننا ج - نلاحظ الإطار العاريخى لكل نص مبدع إلا أن قيما 
فثية لاينبغى ان تهدر فی ای زمان ومکان وانهراوی - مع ذلك لیسس 
بداية للتار خ الأدىء» ولا بداية لأدب الأطفال؛ فقد سبقه محمد عثمان 
جلال وشوقی .. 

ول من البراعة أو العجديد أن يتحدث كاتب أو شاعر عن المخترعات 
ى شىء يتحدث» بل المهم كيف يقول .. امرؤ القيس عندما يصف 
الحصان أروع ألف مرة من ألف ناظم يرصون ألفاظا بطريقة مباشرة لا 
نبض فيها ولا جمال يتحدث عن «الكومبيوتر» .. الموضوع يا صديقى 
عبد التواب ليس مهما فى الفن» ولكن الهم كيف يعجسّد الفن» ريتشكل 
المبدع الفنى .. 


ولذلك فنحن معك فى أن الهراوى لم يلجا لا للنقل ولا للاقتباس ولكنا 


لستا معك فی أنه کان مبدعا مبعكراء فالفن ياصديقى ضد المباشرة والركا كة 
والوعظ والإرشاد ». 


E وصنفت یاصدیقی صديقك الهراوی فى شعره الدينى ا‎ )٩( 


(۷) 


1A 


جانب «التخويف» مسن ع الله .. قبل نزعة التحبيب» فى الله ا 
هو الطريق التربوى السليم .. ألم تشبع شعوبنا خوفاء ألم تدكفىء على 

خلا لها کرم الجر من الداعل ,»الت عن رجال الرية 
الذين يجاهدون اليوم ليهزموا الخوف فى الطبقات البعيدة من نفوس 
الأجيال؛ «خحوف» له ألف سبب وسبب .. عانينا نحن من ثقافة «الخوف» 
ومن رموز «الخوف» فى كل ثانية من عمرنا وفى كل خحطوة من خطا 


حیاتتا.. . 


ويشيد الدارس بمنظومة الهراوى عن بنك مصر .. فهل ترى أن المهم 
للطفل أن يعرف شيا عن البنك» هل ولد يا صديقى مليونرا تثقله الأموال 


حتى يوجهه الهراوى إلى أهمية وجود البدك .. 

(۸) وصدقنی ان کل ما اشدت به من روعة وإبداع شعری» لا نصیب له لا 

من الفن ولا من الجمال» فماذا أعجبلك فى هذا النظم الركيك: 
أنت عندى مغل نفسى فأنا يا حت أنت 
حتی تصرخ: ما أجمله .. ما أعذبه .. 

فأی جمال وای عذوبة فى مشل هذا الكلام .. الذى تقر بأنه يتسم 
بالمباشرة .. ۰ 
وأى جمال فى تلك الأوامر الساذجة: 

صونى الفما أن يشما 

لاتلعبی فى المكتب 

)۷( أا حروف الهجاي من الف إلى ياء .. فليس إلا نظم سخافات وتفاهات 
لا أثر فيها لشعر ولا شاعرية ولا صلة بين هذه السذاجات السطحية وبين 
الدور التعلميى والتربوى عن طريق الفن .. 

(۸) ما ما قاله عن مسرح الهراوى فسنرجىء النظر فيه إلى القسم الخاص 
بدراسة المسرح الشعرى للأطفال .. 

اما اراء اخید سويلم فمع تعاطفه مع الهراوى فقد كان أكشر مو ضوعية 

واتزانا: 

)١(‏ نظرة نافذة أن يرى ما لجا إليه الهراوى فى حكاياته عن الحيوان أنه 
«أشرك الطفل مع الحيوان» مع أن لافونتين وعلمان جلال وشوقى لم 
تقتصر حكاياتهم على عالم الحيوان» بل كان الإنسان مشار كا فى هذه 
الحكايات .. ولكن إذا كان هذا هو طابع حكايات الهراوى؛ فإن ذلك 
يصح سمة من سماته اليخاصة. 

)۲( الرقعة الواسعة التى تحرك فيها الهراراوى أكثر بكثير من المساحات الضيقة 
التى تحرك فيها شعر شوقى .. وقد أشار إى ذلك كل الدارسين وهذا 
مسلم به . 


1۹ 


(Y) 


(٤) 


.)( 


لعل ما شار یه احمد سویلم من ان الھراوی کان یکتب للاطضال فی 
ينيهم المختلفة» وفى أحوالهم التغيرة .. هو ملسح مميز للهراوى .. 
فقد تحدث شوقى بصورة عامة عن «الأطفال = الأحداث - الصّغار 
دون إحساس بالفروق العمرية للأطفال؛ فإحساس الهراوى بهذه الفروق 
نما خت للیی زاوی ::: 


ا للهراوی فی مجال احترام القن» والاعتداد برسالة 
الفنان» والسمو بهما عن أن يكونا سيبلا للزلفى والنفاق لذوى الجاه 
والللطان» أن يطهر شعره من ذكر الملوك والحكام .. فى زمن كان 
ديدن الشعراء فيه الملق والرياء أو - على الأقلى - الاستسلام للتقاليد 
العامة وكانت دعوة المجددين تطهير المضمون الشعرى من ذلك الداء 
الول .: 


ولم يشذ أحمد سويلم عن ذكر المباشرة فى شعرفى ووصمم پعضش الأدباء 
لبعض مقطوعاته بالتفاهة والسقوط الفنى .. وإمن کان قد حاول أن يدانع» 
أو يخفف من هجوم هؤلاء النقاد» وتهجمهم على الهراوى . . بأن. هناك 
من الأغانى الشائعة عند الأطفال ما يتردد فيها من الألفاظ والكلمات ما 
لامعنى له .. ولكن الرد على ذلك بأن هذه الأغانى هى بقايا من التراث 
الشعبى المنقول من جيل إلى جيل عبر العصور . . وقد يكون السبب فى 
ذلك أن تون معنى هذه الكلمات قد ضاعت على مسار الزسن» أى 
کانت لها معان فى بياتها ثم نسى الارتباط بين هذه الألفاظ ومدللولاتها 
.. ریما یکون منها: 
بریللا .. بریللا .. بریلیلا 


ورہما تنتمی بعض هذه الأغاننى إلى أقدم العصور البشرية وقمل أن تدضج 
اللغات» ففى ذلك الزمن لابد أن تعتمد أغانی المهد» واغانی u‏ 


EEN‏ على توافقات صوتیه ة لاتهدف لغير إحداث الأثر الموسيقى› 


والاستمتاع بهذه التكو ينات الصوتية. 


هذا هو التفسير الذى نراه لوجود بعض الألفاظ فى بعض أغانى الأطفال 


ومح ذلك فقد توافق أحمد سويلم مع القواعد العامة حین أضاف: إن 
الشاعر لو كان عاد إلى تتقيح مثل هذه الأغانى» والاستغناء عن مشل هذه 
الألفاظ لكفى نفسه شر هذا اللقد .. 

وهكذا تنجد أحمد سويلم يتردد بيسن الموضوعية العلمية» وبين العاطفة 
التى تميل به نحو الرفق فى نقد الهراوى» والفرار من تجريحه» ولكن 
الذى لانقبله من أحمد سويلم الشاعر أن لا يرفص «المباشرة؛ لأنه يقينا 
يعرف أن الفن ضد العقريرية المباشرة .. 


اما آراء اخ نجیبا: 


۶ 


1( نحن معه کما رایت فى الإقرار! باتساع رقعة شعر الهراوى» وتعدد 


مجالائه .. ولكن هذا وحده لايتصل بتقييم الشعر والشاعرية .. الى لا 
شأن لها بكم الإنتاج ولا فوائده وعوائده تربوية أو غير تربوية» بل لابد 
من وجود حَدٌ أدنى من النضج الفنى» ومن جماليات التعبير الشعرى التى 
لاتستطيم أن تمنحها لنا إلا المواهب الفنية العالية .. 


)١(‏ وقد أشبعنا الحديث عن قضية تجاهل شوقى لكليلة ودمنة» وللعيون اليواقظ 


.. وغاية ما يمكن أن يقال .. إندا لا نملك الوسائل العلمية الصحيحة 
التى توضح أسباب هذا التجاهل؛ وأن تجاهل هذين الأثرين السابقين 
لشوقی إن لم ينقص من قدر شوقى لا يضيف إليه شيا بحال من الأحوال 


)۳( وقد أوردنا قصيدة «الجدة؛ كاملةء فى الفقرة التى وردت فيها ماخذ 


أحمد نجيب على هذه القصيدة» أوردناها ليستشعر القارىء جمال وعذوية 
هذه القصيدة» وقدرة الفنان على التقاط هله القجربة الإنسانية الجميلة 
فهل فى تصوير هذا الحنان الدافق» من ذلك الكائن الرقيق المرهسف 
والجدة» بقابها الكبي وعاطفتها الجياشة» واحتوائها بالحب والرعاية 
لحفيدها الصغير .. هل هذا التصوير الجميل البارع ضد أى قيم تربوية 
.. كيف والحنان نفسه والحب اسمى وسسائل التربية» وطرق التهذيب 


۷۹ 


والإصلاح 
)4( ولقد رأيت أن الموازنة بين ش شر قی والهراوی قد شغلت بعض الدارسين؛ 
وان ما يدوه من اراء یکاد یکون ردا على الكثير من ملاحظات اخول 


فالشاعرة وفاء وجدى .. وهى شاعرة معاصرة ذات عطاء وافر - تقول فى 

«إذا قم بمقارنة سريعة بين تجربة شوقى» وتجربة الهراوى» وجدنا أل تجربهة 
شوقى تقدم النمط السل وكى» وتتسلل إلى نفسية الطفل عن طريق استفزاز الخيال 
للمردتبة احداث تجرى امامه لکائنات أحری» يحب بعضها ويتعاطف معه) ویلقر 
من اأنعض الاخحر ویکره سلو که» وبالتالى يتعلم بصورة غير مباشرة من هذه 
التجارب الخيالية» فيسلك نهج ما أحب» ويتجثب سلوك ما یکره.. 

فإذا وقفنا لحظة أمام اللغة والإيقاع نجد أن شوقى يستخدم لغ ~ هلة» 
بسيطةه الإيقاع» یسهل على الطفل تداولها وتکرارها؛ وسن حاو ا ج 
الطفل فيتكون بينه وبين هذه الأنماط الحيوانية صداقات باقية التاثير فى نفسه», 

ثم تقدم الشاعرة تحليلا فتيا جمياا لقصيدة شوقى عن الحمار والجمل» وقد 
سبق أن أوردنا هذا القحليل» بعده تقول الشاعرة وفاء: 

وفاذا انتقلنا إلى ما كتبه الهراوى فإتنا ننعقل إلى الشعر التربوى بالدرجة الأولى 
الذى فيه من التعليمية الشى الكثير .. وهو يخاطب الأطفال فى المرحلة التى 
تلى مرحلة شوقى.. بعد أن يكون الطفل قادرا على التفرقة بين الخيال والواقي» 
وأصبحتة لدي القدرة على الاستيعاب الموضوعى للأشيام وامتخلاض المعنى 
والحكمة من هذه التجارب الشعرية؛ فعلى سبيل المشال» يقول الهرأوى: 

واطو فى الج بساط الوب 

واطلب المزة تحت العالم 


Y۲ 


قد نزعنا للمعالى رعا 

وتسنمنًا المكان الأرفعا 

قل لشمس الأفق الى مرضما 

انى اليل .. باق الهرم 

هنا تصبح الصورة الشعرية هى الوحدة التى تتكون القصيدة من مجموعة 

منها؛ فالمطلوب من ابن مصر (وهو فى هذه الحالة طضفل) أن يطوى بساط 
الب وان بطب اة تحت العمل وكات المرة وى فع نجرد شىء ادي 
یمن أن يطلب قینال .. 


تتخللى عن مكانها لكى يصبح مكانا لبنى اليل .. بناة الهرم .. وهذه الصور 
باستخداماتها المتلاحقة للاستعارات والكنايات هى صورة خيالية أو معادل لمعنى 
يقصده الشاعر» وتتحقق المتعة فيه للمتلقى من خلال تراكيبه اللفظية» وموسيقاه 
الشعرية» ومعانيه البعيدة والقريبة فإذا كانت التربية قد أبعت أن استغلال الفن 
فى تدريس بعض المواد لأطفال مدارس الحضانة والابتدائى والإعدادى قد أضاف 
قدرة أكبر على الاستيعاب والاحتفاظ فى الذاكرة لفعرة أطول من الذين تلقوا 
نفس المواد بصورة تقريرية جافة فهذا يعنى أهمية تربية الخيال الفنى لدى 
الطفل». 
وفى هذا التحليل الذى ينطلق من أساس عام نوافق عليه» وهو أن شوقى 
فى أشعاره يصدر عن روية فنية» والهراوى يصدر عن نظرة تربوية» تختلف مع 

الشاعرة وفاع وجدی فی بعض النقاط: 

)١(‏ اختارت الشاعرة مقطوعة للهراوى يغلب عليه فى إنشائها روح الفنانء» 
اكثر من روح المعل» ويتوجه بها نحو السن الأعلى من الطفولة .. وربما 
يتوجه بها نحو من غادروا سن الطفولة .. ولذلك عندما اخحست فى ثنايا 
تلا قط عة قال إا شر حه بها للف وع غلها ان تكرر 
أنه يتوجه بها للطفل الأدنى فى مرحلته العمرية من المرحاة التى توجه 
إليها شعر شوقى .. 
هاتان حقیقتان: 


YY 


٩‏ المقطوعة تنرع مبرعا فنياء لا منرعا نقريريا تلقينيا وعظيا مشل 
معظم شعر الهراوى. 
0 المقطوعة تكاد تتوجه للفتيان الذين يملؤهم الشمرح بتاريخهم» 
ويتوقون إلى أن يقفوا تحت علم بلادهم مستبسلين فى الدفاع 
عند .. 
(۲) نظرتها إلى النظم التعلميى وهو أنه يضيف للأطفال قدرة أكبر على 
الأستيعاب والاحتفاظ فى الذاأكرة لمدة اطول .. 
وقد كان هذا منطلتق الثقافة التلقيئية التى أحذت بخداق الأجيال الحربية 
عبر عصور الظلام والانحطاط الفكرى؛ بعد انتكاسة العحضارة العربية 
وتوديعها شمس الحيوية والابتكار الى حبا أرارها ابتداء من القرن الخامس 
الهجرى .. 
لد أخحذت هذه الفلسفة التعليمية ا «(من حفط المتون حاز الفنون؛ فعكف 
امون على نظم كل العلوم العربية والإسلامية .. فى الحو والصرف والتوحيد 
والتجويد والمنطلق .. م يدعوا شيا بدون نظم .. فماذا كانت النتيجة فى 
مجال القكر العربى: 
تحجرت العقولء وران عليها فكر القدماء وعادة الاتباع والاحتذاء وخحبا 
وهج الإبداع فى كل العلوم والفنوك .. 
أما فى مجال الشعر؛ نقد تحول أيضا إلى منظومات رخيصة تتخذ من ابتكار 
الألاعيب اللغوية» والمهارة فى التورية والجناس» وتضمين التواريخ والألغاز» ثم 
مساحة لمنظومات أحرى هينة القيمة فى المداتح والهجائيات وتبادل الملح 
والنوادر فی شعر الإخوانیات» وأصبح العرب ینظمون کل شیء فى حياتهم إلا 
الشعر .. 
امام هذه الفقافة النظمية ضاع طوال عصور الأئحطاط الفکری معنی والشعر» 
.. ولهذا ينبغى عالينا أن ندرك جيدا أن التععبير الأدبى لا ينقسم إلى شر وشعر 
بل ينقسم إلى شر وشعر ونظم؛ وأن لغة الأدب هى النشر الفنى والشعر فقط .. 
اما نظم المعلومات والتوجيهات والتعليمات فليس من الشعر فى شىء بل ليس 


Yt 


فمهما بدا من تبریر الداشرين لمنظومات الهراوی»› او إعجاب بعض الدارسين 
بمنهجه الذى يظنونه تربويا» وهو منهج تعلميى - عن طريق التلقين والوعظ 
والإرشاد» والأمر مختلف تماما - فإننا لا نرى فى مشل هذه المقطوعات: 


أل الف فی منرلا 
الف لزمت کلا منا 
ألف أمى ابی معنا 
الق أختى وای رانا 
لف ٻاء یعنی أب 
هو فى قبي ملء القلب 
ألف ميم يعن أم 
أدعو أمي ملء الفم 
جم واعلی فوق الحبل 
واجری وٹبی فوق الحبل 
بىت النيل فوق الحبل 
فخر الجيل فوق الحبل 
حى العلما فوق الحبل 
یی الھرما فوق الحبل 


هذه المقطوعات وأمثالهاء وقد أكشر منها الهراوى ونحن لا نجد فيها إلا 
نظما فارغاء وإفسادا داوق الأطفال» وخلطا فى الفهم بين الشعر والكلام 
المرصوف الذى لا يحرك خحیالا» ولاینمیٌ إدراكاء بل فائدته الوحيدة هى تقييد 
المعلومة» وحتى هذا الأتجاه الذى يتفرع عن المنهج التلقبنى» أتجاه ضار» يخلق 
عقليات اتباعية۔ وليست ابتكارية مبدعة .. 


نواصل الآن بعد هذه الوقفة القصيرة مع الشاعرة وفاء وجدى» التى نقدر 
لها تحليلها الفنى الجميل لمقطوعة شوقى عن «الحمار والجمل» رحلا مع 
الموازنة بين شوقى والهراوى» حيث يلفتنا الد كتور على الحديدى إلى بعد اخر 
ن ايعاد القضية؛ وهو ان شوقی لم یتوجه فی شعره المنسوج حول الحيوانات 


- 


للصغار فقط بل توجه ببعض هذا الشعر للكبار» وم كثيرا من قضايا الوطن» 
وهمومه كشاعر يطلع على خبايا القصرء ورجال السلطه» فإذا بعد الهدف فى 
هذا الشعر على الصغار فلا لوم على شوقى» ولكن اللوم على الدارسين الذين 
يظنون أن كل ما أبدعه شوقى على النسق قد توجه به إلى الصغار؛ وبعد انحر 
فى بعض هذا الشعس وهو أن شوقى الفنان قد ترك لنفسه العنان فى التهكم 
e a a Sa LG Sa‏ 
ولم يدر فی باله قط أنه زاء درس تربوی .. إت شاعر تعتريه أحيانا فعرات من 
الضيق بالروتين اليومى» والمواضعات الاجتماعية» وتستبد به أحيانا نزعة السخرية 
من کل ما هو رتيب وممل» وتنزع به روح الفكاهة أن يعبر عن ولعه - أحيانا 
- بشىء من التخفف - أحيانا - من القيود المارمة التى تعوق روح الحرية» 
وفرح الائطلاق .. ثم هر يلفت النظر إلى براعة شوقى الفنية» وسمو أدواته 
التصويرية .. يقول د. على الحديدى؛: 

«ما نظمه شوقى من قصص وحكايات على لسان الطير والحيوان عامة؛ يبلغ 
نحوا من أربع وحمسين حكاية وقصة .. لكنها ليست كلها خاصة بالأطفالء 
فإن هناك من الحكايات التى كتبها ما تخرج برمرزيتها (الديك الهندى والدجاج 
البلدى) او بالتعريض بها (نديم الباذنجان) او اسلوب الجدس فيها (القرد والفيل) 
أو تعقيدها وفلسفتها (النملة والمقطم) عن اذ الأطفال .. 

کتب نوعین من الحکایات .. نوع کبه للکبار فی شکل نکنه أو لغز او 
قصة يعض بهاء او يرمز لحدث او شخصية او موقف أو سلوك إنسان أو 
لتوضیح فلسفته فی الحياةء ومع الأناس. 

والنوع الآحر كتبه للصغارء ويمتاز بسهولة الأسلوب» وتسلسل الأحداث؛ 
ومن ذلك قصة «اليمامة والصياد» و«الكلب والحمامة» و«البقرة وابنهاي و «النعجتان) 
وغيرها كثير .. » 

ثم .أشار إلى أن هذه الحكايات: 

0 تعرض حالات مختلفة من الطبيعة البشرية. 
ص تعلم الحقائق الأخلاقية (والأصح أن يقول توحى بالحقائق الأحلاقية) 


۷٦ 


فی شکل مشوق جذاب. 
ئ ماقدمه شوقی ثبت أن كان لديه ومعرفة واعية بدوع الأدب الذى 
يقدمه للأطقال». 


a‏ أعطاهم به صورا من مجتمعهم الذى سیعیشو ن فيةك) وألوانا مسن 
مشكلات الحياة التى سيواجهونها. 


. حَذرهم من غدر الطبائع البشريةء وعلمهم فضيلة سوء الظن بالعدوء 
ونهاهم عن الغفلة» وسوء التقدير. وغير ذلك مما يقدم للطفل الحكمة 
والتجربة عن طريق التسلية .. «وهكذا يقدم شوقى تجارب البشرية 
من خلال المتعة والسرور بالقصة؛ وينمى إحساسهم بجمال الكلسة 
وقوة تأثیر ها بنظمة» ويشعرهم بالارتياح والسعادة وهم يڪتسيون من 
حكاياته مقاهيم جديدة تطرد الأفكار الطفولية التى كوتوها فى عالميم 
الغ“ 

ومن هذه المرحلة الطويلةء لعلنا ندرك أن النقد الذى وجه لشوقى لم يكن 
نقدا صائبا؛ لأنه: 


)١(‏ لم يلتفت إلى الجمال الفنى الذى صاغته عبفرية شوقى» وثرائه 
فى العناصر التصويرية والموسيقية .. 

(۲) لم يقدر أن شوقى كتيب بعض هذه الحكايات للكبار؛ دون 
الصغا» ومن هذا يصبح لاغيا كل ما قالوه فى هذا السبيل. 

ر٣‏ أنه كان أحبر بطرق التربية الصحيحة من هؤلاء الذين تصايحوا 
حوله باسم التربية» فالتعريف يالحياة يقتضى التبصير بجوانبها 
حتی لا ننشیء جلا من البلهای يسقطون ضحايا الشر المنتشر 
فی کل مکان .. 


٤‏ انظر: د. على الحديدى ص. ٠١١‏ ومابعدها. 


YY 


9 لم يحس فى قصيدة شوقى عن «الساعة» ما تزخحر به مسن روح 

القكاهة» والدعابة العمَيْقة الى يمثلها شوقي» وعجر بها غڻ ذأته» 

و عن حلم يحلم به الإنسان على هذه الأرض “لحم الحرية) 

والتخلص من قيود الزمان» ومطاردة القوانين لما تخمله روح 

الإنسان م عفرة وطلاة اة التاتم من القبرة والعادات 

والتقاليد والأعراف البشريةء إنها الرغبة فى الانعتاق من قيود 

الضرورات الحياتية ...تلك الرغبة المؤرقة لكل فشان عظيم .. 

ولذلك فکم ھی طريفة وشائعة» و كم صاغها شوقى فى نعومة وذكاء ليودع 
فیا مم بساطة البنااء - - هذا المضسون العميق E‏ 

وإذا تتيعنا ما كتبه أُحمد نجيب فى الإشادة بما أنشأه ا الهراوى» لم 

نجد لكثير مما قاله وجها من أوجه الصواب , 


فمن أجود ما قاله الهراوى: 


بغائی بیغائی . . أت شب الفصحاء 
کا أرسلت قولا ترسل القول ورائۍ 
واذا نيت لحنا صحت لى بالغداء 
أيها الطائر حل ٠‏ نى حديت الخكماء 
ليس يفنياك لسان دون عقل أو.ذکاء 


ومما نستجده عن اناش بعنوان: «الظائر؛: 


الطائر الصفير مسكنه فى العش 
وأمه تطير تأتی له بالقش 
تخاله الطيرر إذا بدا فى الفرش 
کأنه أفير يجلس فوق العرش 
ياطائرا ما أجمَلَك يا زهرة فى الشجر 
أنت على الغصن مَلَلك ٠‏ کر بالزهر 
سر فى هواء ملا وطر بغیر حدر 
لول جهاد الام للك یا طائرا لم تطر 


وهما فى الإيقا ( والتعبير البسيط› والصور القريبة» والبعد عن التقريرية 


YA 


والمباشرة والتعليمية يمثلان مستوى طببا من نماذج الأنشودة الطفلية .. ولكن 
أمثالهما قليل جدا فى إنقاجه الشعرى .. لأن الإملاء والتعليم ونظم ما لا شعر 
فيه کان ديدنة الأكير ا ج ف ا ي عه اا لا يتسم 
بالدقة العلميةء والبصر الدقيق بفن الشعر» وجمال الإبداع .. والذى يتصفح 
ديوان الهراوى يجد الكثير والكثير من المدظومات التى ليس لها قيمة فنية على 
الإطلاق . 

وييدو أن مجرد التعبير عن أى معنى من المعانى التعليمية والتربوية فى شكل 
منظوم» بظنه احمد نجیب شعرا .. 


ولقد يخيل للبعض أن القضية فى الأساس صراع بين منطلق الإبداع القنى» 
ومنطلق الإرشاد التربوى الذى يحرص على التوجيه والتلقين والإملاء .. ولكنها 
فى الحقيقة صراع بين من يحسنون تذوق القدون» ومن لا صلة بينهم أصلا 
وبين فنون الإبداع .. فلا تناقض بين الفن فى جوهره وبين التربية فى تفتحها 
وعميق بصرها بنفسية الإنسان .. 

الفن يوحى للنفس الإنسانية بالجمال والحب وإشراق الحياةء ووضاءة الكون 

.. وبذلك يربى حاسة الذوق» وينمىّ خيال الإبداع .. والتربية الرشيدة هى التى 
تتح له آداء هذه المهمة الجليلة» وتر حب بوسائله فی الإيحاء وتحريك النوازع 
الإنسانية الخيرة» واستغلال قدرات الخيال الخلا فالذى يرحب بمشل هذا 
الكلام التافه الذى نظمه الهراوى: 


خحفی واعلی فوق الحبل 
وجری وٹبی فوق الحبل 
حى العلما فوق الحبل 
حى الهرما فوق الحبل 


معنى ومن مقومات أدبية وتربوية ولفسية وثقافية عميقة). تكون مشكلقه هى 
تخلف ححاسة العذوق الفنى عنده ولاتكون القضية أنه يصدر عن منطلق تربوى.. 
ولسنا نريد هدا أن نحمل عصا غليظة كالتى أشارر إليها عبد العواب يوسف 


۷۹ 


.. لا لمن ينظمون كلاما سطحيا ركيكاء يقتحمون بها عوالم الطفل البرثية من 
حلال أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمكنوبةء ويشيعون البلاهة فى نفوس 
الأجيال الناشئةء ويشوهون بكارة الإحساس بالجمال فى نفوسهم .. ولا لسن 
ببررون هذه الجرائم الفنية ممن يلبسون مسوح الدارسين لأدب الأطفال ليست 
هذه غايتنا على الإطلاق .. بل غايتنا هنا - ببساطة شديدة - أن نرشد الأجيال 
الجديدة» لما هو صحيح فى موازين التربية» وما هو جميل فى مراة الفن .. 
وسوف تواصلل هذه الإطلالة الدراسية رحلتها مع شعر شوقى والهراوى .. لمزيد 


من التوضيح.. 
شى. من الجوازنة التطبيقيه. 


اعتمدنا فيما سبق على اراء بعض الدارسين عن شعرشوقى والهراوى» واستمعنا 
إلى احکامهم على هذا الشعرء وحاولنا ن تناقش بعض ما قالوا 5 

وما ان دیوانی شوقی والهراوی قد أصبحا بين يديا - الآن -ء بفضل 
الجهد الكبير الذى تام به كاتب الأطفال المعروف عبد التواب يوسف» والشاعر 

ومن لطر e‏ الموازتة بين الشاعرين؛ ُن e‏ 
والقصائد التى شوقی عن e‏ نفس .. 

یقول الهراوی فی أولی مقطوعاته عن نوح: 

وح وفى تاريبخ هه وك ةلمن كا نعي 

ا ي اله إلى فوم طه اة المندزع 

وظلل ياعوهم وك نت صحة فى باقع 

ب ل : رہی انی اسمعت غي ر سيمع 

وکل ادعوته م زراب رمرجسع 

خن ك ن ااذ با ابامبہ ع 

و قال رب اتيد ودار الفوم افطع 


فى هذه المقطوعة .. نلاحظ أن الهراوى قد عمد إلى نظم القصة القرآئية 
واستخدم اکئر ألفاظھاء بل ترك لنا ان نکمل نحن من ذاکرتنا بعض آیاتھا حن 
قال: وقال: رب لاتذر؛ فعلى الفور تقوم ذاكرتنا بتكملة الآية كما تحنظها «على 
الأرض من الكافرين ديارام .. وبذلك قفص أجتحة خیاله وعاطفته کمبدغ» وقص 
أجنحة وعاطفة القارىء بعدم استشارة خياله» وإشاعة لون من ألوان الخموض 
الفنى الذى يداعب العاطقةء ويعطيها هذا المذاق اللذيذ فى عدم الوضوح الام 
فى النص الفنى» لأن النفس الإنسائية مولعة بأن تستكشف أسرار المجهول» وأن 
تعيش لحظة البحث عن الغيبى والمستتر فى ثنايا الحياة أو نايا النص الفنى 
لى اوا 


ثم وضع نفسه .. الهراوى - أمام مجازنة غير محسوبة وهى أن ينشىء 
نصا موازيا للنص القرانى» لأا وقد استمعدا كثيرا إلى النص القرانى» وقرأناء 
مرارا وتکرار» وتشبعت نفوسنا بما یزخر به من جمال تصویری» وإیقاع موسیقی» 
واستمتعا بحر بیانه الراثع» وارتجفت نفو سنا حشية وإجلالا أمام تاأثیره العميقى 


.. يخذانا هذا النص النظمى عن أن يبلغ بعض تأثير النص القرآنى العظيم .. 


وقد لفت نظرى فى وقت من الأوقات موقف الأدباء والشعراء المرب من 
القرآن الكريم» وموقف أدباء الفرس وربما الأدباء الأتراك والهنود من هذا النص 
ابيانى الجميل» فاستوحى أدباء الفرس من قصص القران ايات رائعة من القصص 
ذات النزوع الصوفى والفلسفى» واتخذوه منطلقا للإلهام الفنى .. بينما كان 
نهج الشعراء العرب» وموقفهم من القرانء لايعدو موقف الصمت» أجل هو 
موقف الصمت والذهول .. لماذا .. فيما احسست به أن القران فى بيائه العربى 
يفرض جماله وجلاله على الإنسان العربى منذ نعومة أظفاره» ويلفه دائما بجو 
من الرهبة أمام هذا النص الإلهى .. وبذلك يضع القدارت الفية فى دائرة العجز 
عن استلهامه واتخاذ قصصه ومضامينه مصدرا للأعمال الفنية .. 

ومثل هذه الرهبة لا تواجه الشاعر الفارسى ولا المبدع الهندى» فصاتها 
باانص القرآنى لم تكن على هذه الدرجة المستولية على أعماق المشاعر الإنسانية 
وكذلك مواقف الأدباء والشعراء الأوربيين بل والمصوربين المبدعين من حكايات 
التوارة» والوقائع التى قصَهًا الإنجيل؛ فالكتابب المقدس فى عهديه القديسم 


A1 


والجديد» ليس بهذه الدرجة فى لفوس الأوربيين من النعلتق بالذات الإلهية» فهو 
وإن كان نصا مقدسا فى نظر الكثيرين مهم .. فالعناصر البشرية التى صاغته 
وشار کت فی روایته معروفة مذكورة؛ بل لقد بلغت الجرأة ببعض كتابهم أب 
ا کک GO‏ 
وهكذا طرح القران نفسه فى غير صورته العربية على المبدعين الفرس مصدرا 
من مصادر الإلهام» كما طرح المتاب المقدس افاقه الإبداعية على الشعراء 
والكتاب والرسامين والنحاتين وكافة الفنائين الملهمين .. من أتباعه .. 


فإذا جاء شاعر معاصر» بدون سوابق تراثية تضع تقاليد وو ن 
نالفاي فإنه بذلك يضع نفسه فى امتحان عسير .. فإذا کان یرید أن 
يستحدث نصا موازيا لنص القرانى فقد غامر بعمله» وألقی بنفسه فی مهاوی 
الريح . 


وهکذا نری - هنا - أن التص الأول أكسل وأجمل» ومع أنه نص تشرىء 
إلا أنه يزحر بخصائص موسيقية» بنتشی بها كل من استمع أو قد أ القرآن فى 
البيئة العربية e‏ بقراءة القرآ اء وبالاستماع إليه من مختا ى المصادر؛ 
لذلك فإنه حتی خض عنصر الموسيقى یؤدی دورا تأثیریا فی نفوس المستمعين فى 
البيئة المصرية أكثر مما تؤديه عناصر موسيقى الشعر .. 


وبالإضافة إلى أن الهراوى فى شروعه فى إنشاء نصوص نظمية موازية للنصوص 
القرانية يجازف - من البداية فى أن يرتفع إلى شوئ النض سن اللا ة 
الفنيةء أو يکون له بعض تأر النص الإلهى ST‏ 
خانته البراعة فى النظم» و به محلودية امتلاكه لأدواته ايه فى اجن 
التعبيرات التى يكمل بها بيتا أو يستجلب قأفية لاتستجيدها الآذانء أولا تجد 
لها الأفهام معنى» فى هذا السياق» أو 5 تلير الضحك على ما وصل إليه الناظي 
من تهافت النظم» > وركاكة البيان .. ففى بناء الكعبة يقول: 


مضی ارايم فت ا تقل صاحب اللبحسسمع 
رط ال رحسل فى واد بللا زرع ولا ضرع 


AN“ 


وفى أرض مارك سسة وصقعع جسل من صقع 
ہنی با دعائہ هه وقاھ ا اله مسن صاع 
لاش ان وتنقل صا حب اللجع» لایوحی بء اکر سا کان بکد 
عليه بييت فارغ المعنى يقول: 
الأرض رض والسماء سھسساء والأرض فها الاس والأشياء 
وايضا يخبو الإيحاء فى قوله: وصقع جل من صقع اما حين يقول عن 
سلیمان: 
يسس-لدركماتقسول فى الهس والخط اب 
فشحن نقول له یاسیدی أليس الهمس نوعا من أنواع الخطاب .. هو نحطاب 
اغا لاف ي لاا اه هنا فا غر يا و فا للخطات اما ا 
يدعو إلى الضحك حقاء فهو ما نظمه من حديث النملة: 
تقسسول: ميماللحمى مسن داخحل الراب 
لايحطنك مم نيا نعلى ال راب 
فار شك أن استخدام كلمة «أبواب») مربلل» وان ساتخدام كلمة الراب هنا 
هذه هى خطورة إنشاء نص مواز لنص مقدس عظيم مشل النص القرآنى .. 
فإذا وفق الشاعر .. قيل له: أين هذا النص من جماليات النص القرانى .. وإذا 
تعثر أثار النقد حينا أو السخرية أحيانا .. فماذا فعل شوقى: 
لقد نظر إلى السفينة على أنهاى عالم زاخر بالوقائم والأحداث» والشخصيات» 
الى فرض علليها القدر أن تكون موجودة برغم أنفها فى هذه السفينة» ووجدها 
فر صة لدراسة كثير من الطبائع البشرية» والمشكلات الاجتماعية .. وہذلك کان 
التطور الزمنى» والتراكم الثقافى .. أن يكرن مبدعا لنصوص تتجاوز إبداعات 
شوقی .. ولنقرا نصا من نصوص شوقی .. 
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فى الحقيقة .. لقد أعطى مجموعة متعددة من القصاقد .. أو من القصص 
واللوحات الشعرية .. 

نله قصيدة عن القرد فى السفيدة؛ يهدف مها إلى الإفصاح عن مغبة الكذب 
.. إذ أن من أعطار الكذب أن يحتاج الكذوب إلى أن يصدقه الناس مَرة 
واحدة على الأقل؛ ولكن استمراره فى الكذب قد صرف الناس عن تصديقه 
. وهكذا عندما استغاث القرد الكنوب بأهل السقينة أن ينقذوه لأنه على 
وشك أن يغرق» لم يصدق أحد .. وضاع فى غمار الخضم .. جزاء وفاقا 
على أكاذيه المستمرة .. وله قصيدة عن النملة فى السفينة .. تدور حول أنانية 
الإنسات» واعترازه بذاته .. وعاققبة الغرور .. وله قصيدة عن الدب والثعلب 
الليث فى السفينة .. إلى آحر أمشال هذه الحيوانات التى أختلق بينها أحداث» 
وتصور وقائع ليستشف مها الوصول إلى نقائص الطباع البشريةء والممارسات 
الاجتماعية . ومسا لا شك فيه أن الإنسان إذا تة إلى نقائصه كان ذا قدرة 
على مواجهتهاء وعلى السعى نحو المال فى حياته .. ومن ألطف قصائده «الثعلب 
فى السفينة) . 

أبو الحصين .. جال فى السفيية ٠‏ فعرف اين والشيدسة 
ينول إن حالسه قد زالا وإن ما كان قايمسا حالا 
أكون ماحل من المصالب عن غضب الله على القالب 
و اة لل :لاغ يى س راكيرك 
بأهسسسم إن نزلسرا فى الأرض ‏ يرز سه كسسل بسسرضى 
يل: للمُاتركراالسفيية مشى مع السمينن والسميسة 
حى إذا سا نصفوا الطريقا لم يق هسم حرله رفيقا 
وقال .. إذ قالسوا عديم اللأين - لاعجبأ إن حشتا يميتي 
فإنمُانحنن بى الأهاء تعمل فى الثلة للرخحاء 
وسن تخافا أن بنع ديه تكفيك مه صحببة السفيدسة 
هكذا بعد شوقى عن النص القرانى .. بما له من قداسة» وبما يحملله من 
عناصر التأثير على متلقيه .. حتى ليضف تأیر أى نص إزاءه .. مهما كانت 


درجة بلاغته» وروعة أدأئه .. 


E EUT. 
فالنص القرانى يستولى على الداحل الإنسانى» فى نفرس المؤمنين؛ ويقفون‎ 


Af 


ا 
و 
ا1 |1 
Na‏ 


٤‏ سحره یستولی ر فوم عاجزين عن المقارنة؛ أو عن تقبل أى 

ولهذا اكتفى شوقى باذ الفكرة u‏ سن القران .. سفينة تحمل من 
انبعاث الغابة وازدهارها ..ولكن هذا العالم الصغير - كان فى نظر شوقى - 
يموج بكلى ما يموج به العالم الكبير من عواطف» وعواصف ومناورات .. وحيل 
يتجلى فيها الذكاء والمكر رالخديعةء ويليس اللصوص والأوغاد» عباءات الزها 
ويتخفى الأشرار تحت أروية الأخبار .. وهكذا الحياة .. 


عارض شوقى كيرا من الشعراء .. عارض البحترى والمتنًى» وابن زيدون 
والبوصیری والحصری) وغيرهم ووقف وقفة العاجز الحسي امام النصٌ المقدس» 
قينا منه أنه سيکون لو فعل 

كاطح صخرة يوما ليوهنهسا فلم يَضيرأها رأوهى قرنة الوعل 

ذلك أن الفن يعتمد على الإقناع بطرف الإيحاء الفنى» فما بالك وأنت قبل 
ن تستخدم حيلك الفنية» وتبدى مهاراتك اللغوية وغير ا قد فقدت الإقناع 
ق أ ر عك هذه ص وهه و بأل تبدع شيا ذا بال 
النصض السابي واسرتسحالة البشرئ» من روعة الأداء الإلھی 1 

ا ا د كا نالعاو وال الا الر ا م 
بېللاغته» ونمطه البيانى و 

ماذا لو كانت قد انتصرت فى الحياة العربية .. النظرية الأحرى .. المعتزلة 
... أن القرآن نمط من البيان» مغل أنماط البيان العربى الأخرى فى مراسيم 

«فقد كان من المعتزلة من يظن أن الناس يقمدرون على الإتيان بمثله» وبما 
و اجن منه فى النظم لولاا الصرفة». 

وقد جعل ابن سنان الخفاجى القران طبقات بعضه أفصح من بعض» وقال: 


A 


ليت شعرى أى فرق بين أن يخلق الله وجهين أحدهما أحسن وأصبح من الأخرء 
وبين أن يحدث كلامين .. أحدهما أبلغ وأفصح من الآحر .. ولم يفرق ابن 
سنان بين القران وفصيح كلام العرب» وقد قرر «أن المتأمل فى كلام االعرب 
يجد ما يضاهى الآن فى تأليفه". 

و ا ا و ا 
يتحرك العقل العربى فى مجالات الإبداع المختلفةء وأن نومىء إلى أن كثيرا 
من المفكرين والفلاسفة فى التراث العربى لهم أراء على جانب كثير من الأهمية 
og N ay‏ 
من العوائق عن الفكر العربى .. 


وهكذا ترى سبيل استلهام النص الذى إليه إبداع شوقى .. أهدى سيلا من 
الطريق الذى سار فيه الهراوى» وهو نظم النص القرانى .. 
لقد فت الاستلهام لشوقى آفاقا عجيبة» فتحدث عن هذه العلاقات التى تشأت 
أت المحنة من طباعهم بصورة محدودة.. 
را من السفيئة عادوا إلى الركوز فى فطرتهم من غرائز ومكائد 
و طموحات فأسدة .. 
العالم .. 
ولن نرى المعالم الأساسية للعالم الذى أبدعه شوقى موجودة فى النص الدينى» 
فقد ابتكرها بعبقريته وَغذاها بتأملاته العميقة فى النفس البشرية .. وفى حقائق 
وخحبايا المجتمعات الإنسانية .. وبهذا سطر لدا أدبا فى هذا السبيل؛ ألا وهو 
سييل استيحاء اللصوص الأديئية و 
إذا انتقلنا إلى جانب أخحر من الجوانب التى اشترك فيها الشاعران .. لنرى 
نصيب كل منهما من التوفيق» مثل القصائد التى أنشأها كل منهما عن الأسرة 
.. فمن المسكن أن تأخذ النص الأولء الذى يستهل به جامع ديوان الهراوى» 


٠‏ انظر: د. انس داود «فى التراث العربى ..نقدا وايداعاء - صض.۸۱. 


A 


وشرو المقطوعة التالية: 


حب الأهل 


أختى قالت مره 

أبوك هل تحب 
قالت: وأمی مثله؟ 
قالت: ومن غيرهما؟ 


أجب على سؤالى 
فقلت رأس مالى 
قلت: بلا جدال 
قلت: جمیع الان 


وربما يكون المثال التالى لشوقى» يحتوىعلى المضون نفسه» الذى لمسناه 
فى القصيدة السابقة للهراوى» وهذه القصيدة هى: 


مقط الدر 


يقولون: لسم تطرى غلبا وأخَة 
فقلت: فؤادى للالالة مزل 
٤ £‏ 
فلات اباب لاسى لدت 
إذا مما بدا لى أن أفاضل يينهسم 
أحباً صغفار العالمين لأجلهسسم 
«أمیتتی» الدانب ا اذا هى أقبلت 
اء مشاه الفنى حلي له 
ذا راح هذى بالحسديث فشاعسر 
عصيفيسر روض.. ربا صنة وأبقسه 


ومع أن قصيدة شوقى ليست من شعره فى 


وتسى حسيناء والحسين كريسسم 
هما طباه والحسن صميسم 
يسارك هسم مانجی؛ ريسم 
نى لى قلب ادل وويم 
وبفطف قلى ذو أبي وييسم 
على اليش منها لضرة ويسم 
روجه.. ت اللاظريسن» وسيم 
وقور إذا اس الصفساز حايسم 
ولأانال عليساء البان فطبسم 
إن جا فيا قاله فحكم 


فی رائع مستویاته» بل هی من 


منظوماته التىلا أثر فيها لتحليقات خيالية أو إبداع صور شعرية جميلة .. فإن 
فيها من الرونق والبهاء ونضارة النفس الشاعريةء وعذوبة الروح الأبوى .. ما 
لانجد مثيلا له فى مقطوعة الهراوى» النى تدسم بالثرية فى تعببراتها «رأس مالى 
- بلا جدال ~ جمیع الأل» والبعد عن معجم الأطفال رلأنها من ج الأطفال) 
فهذه التعبيرات ليست فى قاموس الطفولة .. فلا الطفل يعرف أهمية رأس الالء 
ولا يعرف أن يقول كالبار المثقفين: بلا جدال» ولا يعرف ان كلمة الالء 
تعنى الأهل .. هى ثرية فى طابعها الشكلى. وفى مضمونها المباشر .. 


AY 


بيتما شوقى (وقصيدته عن شعر الأسرة وليست من شعر الأطفالء لأنها 
بلانه هر؛ والمحاورة معه هوء فله أن یرتقی عن اسلوب الأطفالء فله ان 
یحذت عن رکائز الىخىمة وأوتادها هما طتباه» والحسين صمیم) وله ُن بتحدت 
عن علياء البيان» وعن المسيح إلى أخره» يدسج نسيجا بيانيا رفيعاء وان کان لا 
يحلق - كما قلنا - فى سماء الشعر .. 
وقد نسق عبد التواب یو سف تحت باب «الأناشيد والأغانى» .. لشيك مصر» 
و مطلعه: 
بی مقر ٠‏ مکانکم واا فاب متدرا شلك ا 
حلوا شمس اللنهارله جليا ألم تك تساج أولكم َا 
و لشيد الكشافة: 


نجسو الكشافسة فم السوادى ‏ جبريل الروح ألاحادى 
ربموسى حل بيد الوطسن 


ومن الواضح أنها أناشيد المرحلة المتأحرة من الطفولةء أى ما فوق العاشرة 
حتى السادسة عشرة من العمر تقريباء ولکنها منظو مات ټکاد تکوڻ مياشرة» 
وليست - أيضا - تعد من الأعمال الفنية الراقية .. هى قوالب لفظية .. يستعين 
فيها الشاعر على إثارة خيال الأطفال فى هذه السن بذكر بعض ماثر الأقدمين» 

ولكن ما هذا التسامح الرائم الذى کان يعمر نفوس المصريين» انذاك بل 
وعلی مدی تاریخهم» والذى عبر عنه شوقى فى نشيد الكشافة .. ففى المقطوعة 
الأولى يتشفع عند ربه بعيسى ومحمد وموسى» ويستخلفه بقيمتهم عنده أن 
والأديان فى مص و كانه ديدن المصرين» وجزء مسن طباعهم ب ن ول 


ونخلى الخلن ومااعقد وا ولوجه الخالسق نجتهسد 


AA 


الست هذه مصر .. الى عرفها 7 على مدار التاريخ وطنا لکل الديانات» 
E‏ تفرق؛ 2 درسا جلدی دا ن بعٹث هذه الشعارات من جدذيیف) وان 
وإذا كانت بين هذه المجموعة قصيدته عن «المدرسة» الى عاب فيها بعض 
الدارسين عليه قوله فيها: 
ولاتفزعكمأحوذ مين البيت إلى السجسنن 
کسانى وجه ماو رأنت الطير فى الفصن 
ولاشك أن هذا استمرار فى إلحاح الإبداع الفنى على ية شوقى . وأيا 
القصيدة على لسان المدرسة وهى قخاطب الطفل الثافر منها: 
نا١‏ لمصباح انكر اناا لفاح الأذهسسن 
أنسا اللاب إلى المجسد تعمال اداخحل على ان 
غسسدا تراتسسسع فی حسسوشی رلا تلبسسسع مسن صحنى 
وألقاكباخسوان يلان -سونك فى السن 
ألا تصنع مشل هذه الأبيات توازنا فى القصيدة» ينمي الإحساس بجمال 
المدرسة» ويرضى غاية هؤلاء التربوين» أو - على الأصح - الذين تحدثون 
باسم التربية .. 
وإذا کان ید 2 قد ضم ای هذا ا قصيدته ن Ek‏ 
تسمية ما جمعه باسم ا شوقی لأطنال» يصح ا هذا العنراك» ار 
التفات الدارسين إلى أن بعض هذه القصائد لم توجه أصلا إلى الأطفال بل 
صاغها شوقى على هذا النهج تسترا وإخفاء لأغراضه السياسية والإجتماعية - 
کان حریا بجامع دیوانه أن يتوخى تلك القصائد انی عنی بھا شوقی أن تکون 
للأطفال فلا شاك أن هناك بعض ما لايجمل أن يقدم للأطفال .. وليست قصيدته 
عن «الفيل والقرد» إلا نموذجا صارحا على هذا اللمط من القصائد .. 


ويطول بنا الحديث عن شعر شوقى للأطفال .. ولا ريب أن هناك مجالات 


A۸۹ 


كثيرة مازالت مفتوحة للدارسة .. وأننا هنا فقط نفتح الطريق» وئشير إلى بعض 
المجالات . 

بيد أن علينا أن نختم هذا الحديث بالإشارة إلى المحور الأساسى الذى 
نحتقد بأن الشعر يدور حوله وهو أنه فن يثير الخيال بصورة وإيداعات أجوائه 
وموسیقاه .. ولا یمک إن نضحی بمستواه الفنى فى سبیل اى غأية» وأن ننحدر 
به إلى نظم الحكايات أو المعلومات العلمية أو الحياتية .. فلييحث التربويون 
عن طرق أحرى غير تشويه الفنء فالشعر يربى الأذواق» ويرهف وجدان الإنسان 
طقلا أو غير طفل بالوسائل التى تببع عن طبيعته» ولا تفرض عليه من الخارج» 
ب تهدد اهم مقوماته .. 


خصائص شعر الاطفال: 


يحتل الشعر من ترالنا مكانة معميزة عن الفنون الأديية الأحرى» ولعله يكون 
أكثر قدرة على تصوير التجارب النفسية .. ففيه النغم الصوتى» والصور الفنية» 
والتسيج اللفظى» والبناء الفكرى للمقطوعة الفنية .. والشعر بذلك قادر على 
تحرياك كثير من مظاهر النشاط الكامنة فى روح ونفسية المنلقى» وهر يجعل 
الأطفال أكثر وعيا پو جود طافاتهم الخيالية» وعوالمهم الوجدانية چ 

ومع ذلك فهو يستطيع أن يوسس - بوسائله الإيحائية - خبرة بالانسان 
وبالحياة» ويؤصل الأفكار والمشاعر .. 

والاستجابة للإيقاع سمة مميزة للأطفال فى مختلف مراحل حياتهم» وللموسيقى 
قدرات واضحة - وإن كان كيرا من أسبابها غير واضح - على اجعذاب 
النفوس» والتأثير فى الأحاسيس» وتشكيل المزاج النفسى .. فتستطيع الموسيقى 
ان تغرس التفاوّل» وان شر البهجة» وان تبعث على المرح .. وتملك الموسيقى ` 
أن تفعل بالنفس الإنسائية نقائص هذه الأشياء والحكايات متواترة عن موسيقيي- 
عزفوا ففجروا الضحك ثم عزفوا بطرق أخرى» فانزلوا سحاقب الدموع .. 

ومخطىء من يظن أن موسيقى الشمر هى ذلك الإيقاع الذى نستيطع أن 
نضبطه بتفاعيل الخليل .. ذلك هو الهيكىل الخارجى للإيقاع .. 


۹ a 


أا موسيقى الشعر .. فتکاد تنعمى إلى الأسرار التى تمرف آثارها لكن 
لاتدرك على وجه اليقين أسبابها .. وكثير من النقاد حاول أن يانمس عناصر 
من التوافق الصوتىء» أو التقابل أو حتى التداقص» أو تكرار حروف بعينها فى 
مقطع معين .. ولكن ظلٌ جانب من أسرار موسيقى الشعر تنقطع دونه جهود 
الارن 

موسيقى الشعر تنبعث على نحو غامض من تداخل العناصر النغمية مع العناصر 
القصويرية لقعحدث الإثارة» الإيحاء الدشوة .. لتحدث هذا الأثر الباهر الفريب 
الذى يعترينا حين نقراً الشعرء أو نستمع إليه من مدشد يحسن الإنشادء ريلون 
صوته بقلك الألوان الخفية والظاهرة فى الصور الشعرية» وفى الموسيقى الشعرية.. 

ولابد للشعر الجيد من أن ينبع من داحل النفس الإنسانية» نتيجة تجربة 
شعورية» ومراس نفسى» وذكاء وموهبة الأداء حيث تحدشد الحساسية الغوية» 
والعلم اللغوى» ومورثات الذات» وقرعات الشاعر الثرية» وفكرة العمق» فى إمداد 
تلك الوسائل اللغوية فى التعبير عن تلاك التجربة .. 

ولذلك يسقط معظم ما يقدم للأطفال باسم الشعر دون هذه الدرجةء ويكون 
ربالا على الأجيال .. يسىء إلى ذوقها الفنى» يسىء إلى فطرتها المتفتحة للطبيعة 
والحياةء يسىء إلى حاستها الناقدة» يسىء إلى فهمها للشعرء وللعراث .. وللفن 
القولى عبوما .. 

تركض فى الحياة غير مبالية بهذا الذى يسمى شعراء بل يصبح مثار تددر 
واستخفاف .. 

هل عرضم إلى أى مدی تسیئون للأمة وتطعنونها فى صميم ذوقهاء وفی 
جوهر النهضة القوميةء التى لن تقوم لها قائمة بدون اعزاز باللغة» عن إيمان 

لقند مررنا بكثير من ال ركاكات التى صنعها الُراوى» ولكنا بمن يحدو على 
هذه الدماذج» بل وقد رفعه بعضهم إلى درجة «رائد شعر الأطفال؛ Es‏ 
هذه المكانة شوقى الشاعر والفنان .. ويقدم احد علماء التربية للاطفال هذا 
اللموذج: 


۹۱ 


لستي امل موحدك أئتتيافى جماعسة 
کل من بها أخ لك مسن دم اومن رضاعسسة 
إخجسرةفى اله هسم يرجونسسه فى كلل ساعسة 
أمةترعى يها وبحكسم ال تمل 
E O EY‏ یتقی الله ويه ادل 
موراع يدها وفم نمع وطاعسة 
أبمثل هذا النظم البليد يتفتح وجدان الأطفال للحب والجمال» ويهو إلى 
الر ال“ 
أعلى مثل هذا المضمون المتخلف فى فهم الملاقة بين الاأمة والحاكم نطمح 
فى تنشفة الأجيال .. 
ويعتد كثير من التربوبين بالمنظومات التعليمية والأخلاقية ويتسون أن للشحر 
وساتله» وهى وسائل لغوية تتوجه إلى إيقاظ قوى الإئسان خيالية وعاطفية لتبث 
عبرها رسالتها فى تفعيح الوجدان الإنسانى على مجالى الجمال فى الكون والحياة 
.. فكيف تصل العناصر اللغوية إلى مداعبة خيال الطفل: 


یقول أحد علماء اللغة: 

إن «الإنسان شو الكائن الوحيد الذى يستطیم ن يتعامل مح الأشياء التى لیس 
لها وجود إلا على مستوى تخيلى صرف .. ومن هذه القدرة تتحقق الدلالة 
لى تفسر اللغة التى هى فى الواقع رموز لأشياء .. بعضها مادى وبعضها 
معنو ی.. 

ویمکن للکلمات أن تمشكل فى عبارات ذات دلالة يستطيع بها الإنسان أن 
يعبر عن التفكير أو الشعور الإنسانى» كما يستطيع بهذه التراكيب اللغوية أن 
يقوم بحشكيل صيغ لاتنفل المعنى المباشر فحسب» وإنما تقل أيضا معانى 
ضمنية» غير مباشرة .. 

وبتر كيب موسيقیٰ لهذه الكلمات يتح ما نسميه بالشعس» وقد يصبح الشعر 
إحدى الخبرات الرئيسية الأولى للطفل .. تتربى أذنه عليهاء إذا كانت أمه تهدهده 


۹۲ 


يانتظام حینما تحاول أن تنیمه بالغنای فتسرب موسيقى الشعر إلى ذهنه» ومشاعره 
وتظل تتردد فی نومه حتى تصبح موسيقى الشعر شيا غير مستغرب عليه»). 
وتضيف الشاعرة وفاء وجدى!: 


رإن إدراكنا لضرورة تنمية الخيال عند الطفل مذ سنواته الأولى؛ هو النقطة 
التى يبدأ منها إعداد جيل قادر على العذوق الفنى» والإبداع بكافة صوره». 

تدمية الخيال عند الطفل: هذا هو الهدف الأسمى للفن الخالق» وللشعر 
ال ) 

ولن نصل إلى هذا الهدف إلا من خلال نص يبع أولا من تجربة إنسانية 
عميقة لفنان حقيقى مبدع - مبدع وليس نظاما يارجال التربية والتعليم ~ تتسم 
فى أدائها بعذوبة الألفاظء وقربها من قاموس الأطفال» قاموسهم اللغوى» وقاموسهم 
الإدار کی «فللاطفال» إلى جانب قاموسهم اللغوى قاموس إدراكى» هذا الأخير 
يعنى قدرة الأطفال على فهم كلمات وتعابير أحرى من خارج قاموسهم اللغوى 
الذى يتحدثون به» ولكن هذا لايرر لنا الخروج على المدى الذى يرسم قدرات 
الأطفال على الفهم»".. بجانب عذوبة الألفاظء وصححتهاء وعدم إيغالها فى البعد 
عن قاموس الأطفال اللغوى» وصواب الأفكار» وحسن اختيار الموضوعات هناك 
فى مرعاة المستوى اللغوى والنفسى والإجتماعى للطفل عدة عوامل تتصل بالبيغة 
و بالمرحلة الطفلية .. فمن الواضح لدينا الآن على ضوء علم النفس الحديث» 
وعلى ضوء خبراتنا أن الطفولة ليست مرحلة عمرية واحدة» بل هى عدة مراحل 
مراحل بالدسبة للقراءة وبالنسبة للشعر: 


إا) طفولة ما قبل المدرسة حتى سن ۷. 
(۲) الطفولة المتوسطة حتى سن .٠١‏ 
)٣(‏ الطفولة المتأحرة حتى سن ٠٤‏ ) 
تقسيم هذه المراحل اجتهادى» وهى موضع خلافات كثيرة» وقد قسمتها 
٠‏ ا ص ا 


Ar 


وفقا لخبراتى الشخصية .. 

فعلى كات الاطفال قافرا ار کر ت ان ی ئ رة رة شو 
إليها بإنعاجه؛ أو على رجال التربية وعلماء نفس الطفولة أن ينتقوا من إنقاج 
الفنانين المبدعين ما يصلح لكل مرحلة» ومن هنا تأئى أهمية ما فعهله د. سعد 
أو الرضا حين أعاد تصنيف ديوان شوقى وفق المعايير السية للأطفال .. ووفق 
هذه المعايير كان من السهل عليه أن يدرك تلك القصائد التى لاتنفق مع مراحل 
الطفولةء وقد قام بالفعل بإسقاط ثلاث قصائد من جداوله» إما لارتفاع إدارك 
مغزاها عن مستوى إدراك الأطفالء كمقطوعة الساعةء وإما لتجاوزها المستوى 
الأحلاقى المناسب. 


أما البيئة فهناك طفل المدينة» وطفل القرية» هموم كل من الطفلين مختلفة» 
مشاهد البيئة وأدوات الحياة مخعلفة .. لذا يجب أن يكون الفن الذى يقدم 
لكلل من الطفلين مختلفا فى أدوات التوصيل» الى يبغى أن تكون نابحة من 
البيغة التی یتوجہ الیھا الإبداع الأدبى ا 


الطبع - قدرا كبيرا من الموضوعات المشتركةء والمسوم 
نطلعات المشتر كة .. وهناك أوتار عامة حين يعزف عليها الفدان 

يستشير الطفولة فى كل مكان .. 
هناك - أيضا - خصائص تتصل بالشعرء» حين يكوت أنشردة وحين يكون 
حكاية .. تتصل بالإيقاع» وبتوظيف العناصر اللغوية» فلابد أن يكون الإيقاع 
سريعا؛ ولذلك يعمد أصحاب الأناشيد والترانيم الطفلية إلى البحور القصيرة» أو 
البحور المجزوة .. لتشمر هذا الإيقاع السريع» ثم تكرار بعض اللوزام اللغوية» 
لأن هذا التكرار يروق للأطفال» ويمثل رايطا خفيا بين نفوسهم وبين الأنشودة 
ثم نا يفتن الأطفال فى مثل هذه الأناشيد استغلال الأصوات الطبيعية» وحكايتها 
فى الجمقطوعة الشعرية .. ولعل من النماذج الموفقة» هذه المقطوعة لاشاعر 
أحمد ابو بکر إبراهیم .. ففيها تنوافر سرعة الحركة» مع استغلال عنصر التكرار: 


أى لغب تلعبون يارفاقی: خبرونی 
هلل تغطون العيون ونادی: امسکونی 


2 


امسکونی .. امسکونی 
أعلى الأرض أدور حولكم أرمى علاة 
حين ألقيها أطير وأنادی فی شهامة 
اد رکرنی .. ادر کونی 
وقد نشأت عدة نماذج تستغل بعضها أصوات الطيور كالعصافير والديكة 
والبعض الأحر يستغل الأصوات الإنسانية» كهذه القصيدة التى تستغل صوت 
العطس تشو .. تشو): 
ولد قرد 
سح سے 
ھا انا اجر 
تشو تشز 
می تعطس 
وایی یعطس 
نشی شی 
یعطس جدر 


4 o 


ولد .. قر 


ويجمل الد كتور حسن شحاته هذه الخصائص فى قوله: «يختلف شعر الأطفال 
عن شعر الکبار فى عرلة انار 2 اهمها: 


(1) 


() 


(°) 


۹٦ 


بساطة الفكرة التى يدور حولها الشعر؛ وان تكون هذه الفكرة ذات 
أن تكون اللغة بسيطة حالية من المقردات غير المألوفة» بل أن تكون 
المفردات من معجم الطفل» تتناسب مع أفكاره» ويمكن أن تستغل القصيدة 
قدرات اللغة الصوتية بل وان تحكى أصرات الطيور والحيوانات» وكذلك 
تقضمُن القصيدة سر عه الح ركة والإيقاع. 
ريتناول الحيوانات والطقس وفصول السئة. 

نة والمتعة فى القصة المتلية للصغا وفى اواغبر المرحلة 
الابتدائيةء يتناول الحكمة والعجائب والسحر والمغامرات. 
الأطفال .. يجعانا نعقد الصلة بينهم وبين الشعر الممتاز» مهما كانت 
بواعثه» وشريطة أن يحدثهم عن موضوعات تناسبهم» وتروقهم» وتدحل 
فی نطاق تجاربهم؛ فالشعر يضفى الجمال والسحر على صور التعبير› 
والحديث عن خيالات الشعر وصورة هو حديث عن الصور الخة 
المباشرة وللبصر والسمع واللمس والتوق والشم» وتلك ھی المظاهر 
الحسبة التى ترضى الأطفال؛ لأنها تعكس الطريقة التى يكتشفون بها 
.عالمهم والشعر لاتقتصر مساعدته على اکتشاف جمال المنظرء بل 
سهم فی إزدیاد سا سي أفكارهم ومشاعرهم.) 


ثلاث قضابا 


تبقى من أهم القضايا التى تمس شعر الأطفال» قضية: 
)١(‏ الفصحى والعامية .. 

وإذا كانت أغانى المهد» والطفل مايزال فى حضن أمه تعتمد على المورثات 
الشفاهيةء والمرددات الشعبية» وھی بالضرورة ياللهجة العامية .. 

وإذا كانت «لغة الشعر» فى المدارس الابتدائية والاعدادية .. أى فى المراحل 

فإن مرحلة ما بين الحضانة والمدرسة أى مرحلة رياض الأطفال - وهى 
المرحلة العمرية ما بين ؛ - ۷ هى مرحلة العبور من الأندماج فى اللهجة العامية 
(لغة الأم) إلى تقبل اللغة الفصحى .. لغة التعليم .. ولذلك ففى ظنى يصبح 
من المناسب والمعلمة - بالضرورة - تخفظ عشرات الأناشيد الشعبية المشوقة 
لأطفال» والمصاحبة للألعابهم» والتى تحمل لمم الكثير من البهجة والتسلية .. 
ویصبح من المناسب أن تتسلل بعض الأناشيد البسيطة فى بتاكها الفنى إلى أطفال 
هذه المرحلة .. 

وقد حاولت أن أضع لهذه المرحلة بعض الأغانى» فى مجموعة بعنوان: هيا 
بنا تغنى .. وسأضعها بين أيدى الدارسين فى نهاية هذه الدراسة .. 

أما فى سن المدرسة فهناك من يرى أن تظل العاميات مصاحبة للفصحىء» 
ولكنا مع الذين يتمسكون بالفصحى فى هله المرحلة» ويرو ضرورة تلمية 
وتدعيم الصلات بين الأجيال الناشتكة. واللغة العرية بمحتلف الوسائل» وان الفن 
الشعرى يحمل النصيب الأولى فى أن تدحل الأجيال دائرة اللغة من باب الحب _ 
والإحساس بما فيها من أناقة ورقة وجمال وما فى قدراتها من تعبير عما يجيش 
فى النفوس من مشاعر وامال من مشاعر وامال .. وساقدم - فى نهاية الصفحات 
أيضا - محاولات شعرية تستهدف أبناء المرحلة الوسطى والمرحلة المتأخرة 
RA‏ 


۲(7( اما قضية الصياغة وقاموس الأطفال 0 

ففى تجاربى الإبداعية فى شعر الأطفال وفى مسرح الأطفال أجد نفسى 
أحيانا مندفعا لاحتيار الكلمة وفقا الكلمة وفقا لمعاير الفن» فهى فى سياقها 
موحية دقيقة .. ربما لا سبيل إلى استبدالها بغيرها .. وعند عرضها على طلبتى 
فى الدراسات العليا أجدهم يشيرون فى دراساتهم إلى بعض الألفاظ بأنها فوق 
المستوى اللغوى والإدراكى لمراحل الطفولة .. وأجد أن الأمر يحنتاج إلى مران 
طويل» وإلى خبرة أكبر بميدان الكتابة للأطفال .. 

رهناك بحوث الآن تحصى و تصننف قواميس الأطفال» وتبحث الجوانب 
المختلفة للغة الأطفال» ولاشك أن هذه الدراسات مفيدة إلى حَدٌ كبير للدارس 
والمبدع فی ات الأطفال 

وإن كان من المفيد أن نذكر رأى الشاعر سليمان العيسى وقد أفرغ جهده» 
وطاقاته الإبداعية» فى السنوات الأحيرة لأدب الأطفالء وأبدع مجموعة صن 
القصائد والمسرحيات الشعرية» حين وجهت إلى لغته هذه الملاحظةء» وهى ارتفاع 
بعض مفرداته عن مستوى الإحراك عند الأطفالء اخاف بقوله: 

«ربما تعمدت الرمز والصعوبة فى الألفاظ والغرابة فى بعض الصور» ريما 
كانت بعض العبارات فوق س الطفلل كل ذلك أتعمده وأقصده فى كثير من 
الأناشيدء لإيمائى بقدرة الطفل على الالتقاطء والإدراك بالفطرة» صغارنا يفهمون 
بإحساسهم المتحفز أكثر مما يفهم الكبار أحيانا بعققولهم الصابة المرهقة .. 
وهدف آحر أريده من هذه الكتابة .. لعله أهم ما يدفعنى إلى أن يكون نتاجى 
کله شعرا حتی الآن .. إنه الموسيقى .. ارد اف یکول یغنی الصغار .. أكتب 
لهم أناشيىدى» ومسرحياتى الشعرية للحفظ والغناء .. قبل أن تكتب للقراءة» 
والفهم والتفكير .. ولبق بعض الصور صعبة غامضة انظل فى أعماق الطفل 
كنزا صغيرا بشع» وتفتح باستمرار ويوحى له على مر الأعوام .. عندما يكبر 
ستكون له هذه الأسرار الغامضة زاداء» وذخحيرة متواضعة» يضيف إليها ما يشاءء» 
ویینی فوقها ما یرید . 
ت عن د. الهيتى - كتاب شعر الأطفال - جمع عبد الشواب. 


A 


تم یعرض متهجه وغایاته فی إنشاء نشیده عل الحو التاى: 
«إننى أحرص أن تكون فى الدشيد الذى أكبه للصغارء العناصر التالية؛ 


(1) 


(1) 


(") 


(4) 


اللغة الرشيقة الموحيةء الخفيفة الظلء البعيدةء الى تلقى ورايها لاله 
وألوانا» وترك أثرا عميقا فى النفس۔ 

الصورة الشعرية الجميلةء التى تبقى مع الطفل طوال حیاته .., رة التقعلها 
من واقع الأطغال وحياتهم› وهرة استمدها من احلامھې وأمانبهم البعيلة, 
الفكرة النببيلة الخْيْرةء التى يحملها الصغير زادا فى طريقه وکنزا صغیرا 
يشع ویضی»ء. 

الوزن الموسيقى الخقيف الرشيق الذى لايتجاوز ثلاث کلمات أو أربما 
فى كل بيت من أبيات النشيد» والموسيقى رئة الشعر العربى الى تقس 
بها» وسر حياته وبقائه» وأئره فى الأجيال... 

ومن شم كان عليه أن يصل إلى «معادلة شعرية جميلة» فى استخدام 
الألفاظ والصونء والمعجمم القريب البعيد» والمعانى السهلة المعْية فى 
وقت واحد .. فهو بيحت»› او يستطیع ان ينجز «الشعر السهل الصعب» 
القريب البعيد .. فى وقت واحد .. سهل لأن الصغار يغنونه» ويحفظونه 
فی اللحال .. وصعب .. لأن بعض معانیه وصوره تظل غامضة) بعيدة 


عن سدار کهم بعض الشىء». 


ويصف الشاعر طفلا مفتونا بمقطوعة شعرية له» يتغنى بها على النحو الشالى: 
«منذ يومين كان طفل فى التاسعةء يقفز على الرصيف وهو يضرب أوراق 
الخريف المتنائرة برجله الصغيرة» ويغلى : 


ورقات تطفر قى الدب 
والغيمة شقراء الهداب 
والريح أناشيد 

والهر تجاعيد 

ياغيمة» يا أيام المطر 
الأرض اشتاقت فانهمري 


۹۹ 


الفصل خريف 


وقد ابعكر لحن نشيده بنفسه» كنت قربا من صديقى الصغير» وکل صغير 
صديقى» استمع إلى كلماتى السابقةء وقد تحولت إلى (سيمفونيه» صغيرة من 
الحركةء والحب والبراءة بين قدميه .. صدقونى: إن لعبة الصغير الموسيقية 
كانت أجمل مكافاة يمكن أن يتلقاها شاعر على نشيد.. 

ولو أن أطفالنا وصلوا بالمران والحب إلى تقبل الشعر الصافى» الشعر الرفيع» 
الذى يلامس الفطرةء ويخاطب البراءة» ويزج بين الطبيعة والإنسان» ويستقطر 
الحدان من شفتى الرردة والفيمة .. لأصبحنا بالفعل على الطريق الصحيسح 
للحضارة .. 

لكن هذا الطفل الذى نأمل له أن يتذوق النماذج الرفيعة من الشعر .. يحشاج 

إلى مُناخر عام بقدر جميع الفنون» ففى بيته وفى المدرسة يعرف كيف يحذوق 
الموسيقى» كيف ياتفت إلى جمال التشكيل اللونى فى اللوحة» كيف يستشعر 
جمال الزهرة» وروعة الحديقةء وأهمية اللمسات الجمالية فى تنسيق أثاث البيت» 
فى توزيع اللوحات الفنية على أبهاء المنزل .. ثم فى جمال تدسيلق المياددين؛ 
تكوين العمارات .. مناخ عام يغرس حاسّة القذوق الرفيع لدى الأجيال منذ 
نعومة أظفار الصغار.. بدون هذا نحن تحرث فى البحر .. 

(۳) وإذا افتقدنا إلى هتا المناخ العام الذى يمهد التذوق للفنون جميعاء 
وينبه حواس الأطفال للتشكيل الجمالى اللرنى والضوئى والصوتى فى كل ما 
برون ومايسمعون سنظل نرى هذه الحفنة التى تفتقر إلى أقل قدر من حاسّة 
الوق الفنى متحكمة فى أذواق أجيالناء ومتخلفة عن وسائل التربية الصحيحة 
ومن اهمها إتاحة الفرصة لمحل الفنون لأن تودی دورها فی تدشفة الأجيال» 
وفی الارتقاء بالذوق العام .. 

وفى كتابه الرائد عن أدب الأطفال يقرر الدكتور على الحديدى - فى أسّى 
مرير د أن مدارسنا قد فشلت فشلا ذريعا فى تقديم الشعر للأطفال؛ لسوء 


٠‏ عن دراسة للدكترر عبد العزيز المقالح - نشرت فى كناب «شمر الأطفال» جمع 
وتقديم عبد التواب يوسف 


الطريقة الى يعالج ہیا فی المدرسة من ناحية» ولعدم تفديم الشعر المناسب 
للاطفال» وما يحبونه من ناحية أخرى». بل يقرر الدكتور فى غير موارية: 
| إن جهود المدرسين ترمى إلى قتل محبة الشعر فى قلوب الأطفال أكثر مسن 
جهودهم لکی يقبل الأطقال عليه ويعشهوه). 

ويمتد الأتهام من المختارات الشعرية فى المدارس» وطرف تدریسهاء وعاياته.. 
إلى نوعية الشعر نفسه الذى يوجد على الساحة العربية؛ وهى وجهة نظر على 
أكبر جانب من الأهميةء وينبغى أن نتوقف عندها طويلا .. يقول الدكتور هيتى 
- وهو بكتابه عن أدب الأطفال - بعد العلامة الثائية فى الدراسات الأكاديمية 
المتعمقة لأدب الأطفالء بعد الكتاب الأول الذى أشرنا إليه للد كتورعلى الحديدى» 
يقول الهيتى: 

«وقد فتشت هنا وعناك) بین دواوين محمد عثمان جلال» وابراهيم العرب 
ومعروف الرصافى» واحمد شوقی»؛ وجبران النحاس» زغيرهم الكثيرين e‏ فلم 
اجد ما يصلح لطقل اليوم 

وعدت إلى كتب «القراءة العربية؛ التى كنا ندرسها فى طفوتناء أستعيد ما 
أرغمنا على حفظه» فلم أجد شعرا يمتلك القدرة على مداعبة الطفولةء وإبهاجهء 
وظلت مقطوعة الطفل الشعرية فى ذهنى» مثلما فى ذهن الطفل .. حلما.. ' 

لد وجدت نظماء لا جد فيه الطفل ما يخاطب وجدانه») و يهر انفعالاتهء 
او ير حيالاته» أو يحرك احساسات إالجمال فی تسه E‏ ووجدت آوزانا وقرافی 
وإيقاعات رنانة أو كسولة حامدة» ووجدت ألفاظا وتعبيرات فيخمة؛ قد تکون 
مفغمة بالصور و الاي المحردة ااا :. ولكها ية غين الور الى يمك 
لأذهان الأطفال تصورها .. ووجدت أبياتا من الحكم والأشال والحقائق التى 

هذا الاتهام الخطير .. نرى أنه يكاد يقترب من الحقيفة؛ فباستشناء بعض 
الأقاصيص القليلة لشوقى الباقى لها E‏ من الرُونق والجمال» واحتمال القبول 
فی دنیا أُطفال اليوم .. فإن من الصعب أن نوفق إلى اختيار مجموعة كاملة .. 
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نخال أن تملا وجدان أطفال اليوم .. بمعطيات عالمهم الغريب .. فطفلل 
التليفزيون والكوميبوترء والعالم عندما أصبح غرفة صغيرة .. وليس ¬ فحسب 
- قرية صغيرة ..ينبغى أن تكون لفقافاته»» والفنون التى تنوجه إليه .. مواصفات 
أحرى غير طفل نهاية القرن التاسع عشرء والنصف الأول من القرن المشرين.. 

وطقل المدن المكدسة بعشرات الملايين كمدينة القاهرة .. كيف نحدقه 
عن الفعلب والديك» والجمل والغراب .. لقد أصبحت الكثرة من مشاهد الطبيعة 
رمن عوال الحيزان غريبة عن عيون الأطفالء وبعيدة عن الأحداث اليومية فى 
حیاتهم .. 

اسيك فى البيعات الريفية .. كان يوّدى دورا ملحوظا .. كان بالفعل موذن 
القوم .. والميشر بالنور .. وكان الحمار سيد الكادحين فى الحقل» والجاموسة 
سيدة البيت بلا مناز ع .. عشرات المهمام .. فی یسر شدید ی وکلھا رب للبیت 
للحمار .. اللبن والقشدة والزبد والسمن والجبن .. .جزء ضحم من أهم ذخيرة 
العائلةء كانت الجاموسة تضطلع بإنتاجه .. وماذا عن الكلب .. واحادديث 
الريف عن الذئب والثعلب» والقطط والفغران» والنمل واللحل .. ثم مفردات 
الحقل من أشجار وأثمار .. وكيف تلعب أدواراحية فى الحياة اليومية للريفين 
.. قإذا مادارت حولهم الأناشيد وإذا ماتناولتهسم اة ات ت 
الاستطلاع وحركت فضول الأطفال .. 

ولذلك أرى أن تتمهل فى هذه المرحلة من حياتنا فى تربية اللشء لاعند 
ايار الأناشيد والحكايات لأدب الأطفال من إنتاج المراحل السابقة فقط؛ با 
عند إنشاء أدب جديد .. لأن عليدا - فيما أرى - أن نكنشف عالم الأطفال 
اليوم؛ إنه قد تغير كثيراء ا فد يجرنا راح 2 وسوف با كد ذلك 
فى القررن الحادى والعشرين - عالما اخر .. 


فان القضية اليوم أصبحت أحطر .. وأحشى أن أقول إنها تكاد تكون حاجسا 
الى إنشاء أدب جديد يوائم الاحتياجات النفسية والعقلية الجديدة لأطفالنا .. 
على أن هذه القضايا جميعا لم تحسم بعد .. فسوء الأاخيار قائم لاشك .. 
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وقصورعطائنا فی الإبداع الشعری للاطفال .. رما یگون صحیحا .. وحاجتنا 
ماسة إلى أدب جديد للأطفال .. إلى رى جديدة وشعر جديد .. ينشمى لهذا 
العالم الجديد الذى كاد أن يتخلق بين أيدينا .. عالم المدن الصماء والحجرات 
المغلقةء والتليفزيون والكومبيوتر .. أين مفاتيح النقس الإنسائية فى هذا العالم 
.. كيف يمكن للشاعر أن يعزف على الأوتار التى تحرك نفوس أطفال هذا 
العالم .. 

هل يبقى عالم الحيوان وعالم الطبيعة مثيرا للددهشة عند الأطفال .. كيف 
الغناء فى عالم من الأزراں والآلات الصَماء .. 

هذه هى قضية اختيار النص المناسب للأطفال فى عالم الغد القريب .. 

وإذا كانت هذه الدراسة تهعم بتاريخ شعر الأطفال.. - أنشودة وحكاية - 
وتلم ببعض الظواهر فى حاضره» فى حدود المراجح المتاحة .. فإننا ندع الاهتمام 
بشعر الأطفال فى المستقبل» لمن يستشرفون هذا المستقبل من المبدعين» وسن 
يتابج عطاءهم من الدارسين .. 

ولكنى أجد من الضرورى لاستكمال الفائدة فى هذه الدراسة للقارىء والدارس 
على السرا أن ألحق بها نبيجة الدراسة القيمة التى قام بها ال دكعور بحسن 
شحاته عن شعر الأطفال. وانتهى إلى ماينبغى أن تكون عليه معاير شعر الأطفالء 
وقد مهد إليها بفوله: شعر الأطفالء لون من ألوان الأدب» بيد أنه صيغة متميزة 
يجد الأطفال أنفسهم من خلاله» يحلقون فى الخيال .. متجاوزبن الزمان 
والمكان؛ عبر الماضى» وعبر المستقبل» ليست هناك قيود على موضوعاته 
وأفكاره» ومعانيه» وخيالانه .. بيد أن طريقة المعالجةء والقدرة الفنية تقتضى 
کلمات ال فو رات محدودة» لاتنطوى على تقرير معلومات وحقائق؛ لان 
شعر الأطفال يتمثل قى إضفاء لمسات فنية على جوانب الحياة» لتمسى لوحاتٍ 
فنية زاحرة» وعلى مفاتن الحياة والطبيعة لتجد فيها قلوب الأطفال الغضة متعة 
غامرة إذا مارسمت فى إطار فى جميل؛ يسهل عليهم تصورهاء فلكى يعذوق 
الطفل الشس» لابد أن يخيا جَرٌ الخبرات الخيالية التى بوحى بهاء لابد من انتقال 
الطفل إلى الحالة المزاجية النى كانت مسيطرة على مزاج الشاعر» وقت ولادة 


القصيدة. 

ثم يعيد د. حسن شحاته العزف على هذا الوتر» فى عدة فقرات» نلمح فى 
أشائها تسلل بعض الأفكار الخاطة الى حاول التربويون القدماء أن يتسللرا بها 
إلى كيان الشعر .. مثل قوله إن من مهمام الشعر «أن يزود التلاميذ بالحقائق 
والمفاهيم والمعلومات فى مختلف المجالات» .. ولاصلة بين الشعر الجيد فى 
الحقيقة وبين الحقائق والمفاهيم (بمعناها المجره) والمعلومات» وتصوره أيضا 
اأشعر يناو التلميذ على أن يقوم «بجمح المعلومات والأفكار عن النص 
الشعرى» .. وكل هذه العصورات نبعت من خحطل فى فهم الشعر» بل فى فهم 
غاية القن عموما فى بلادناء فلا صلة بين الموسيقى والشعرء وغيرهما من القنون 
بالمعلومات والأفكار والحقائق .. فالفن صيغة لها مقوماتها الخاصةء ولها تميزها 
فى الاقتراب من الأشياء وغايتها الأساسية التعبير عن التجربة الوجدانية للإنسان 
إزاء أنماط الحياةء ومشاهد الكرن.. إنه يحاول أن ينقل لنا صدى إيقاع الوجود 
على أعماق النفس الإنسانية .. وقد حاولنا أن نعمق هذا المفهسوم فى كل 
الصفحات السابقة.. 


ثم ينتقل د. حسن شحاته إلى مانوافقه عليه من أن الشعر الذى يقدم فى 
مدارسنا للأطفالء لايساعد على تحقيتق أهداف أدب الطفلء» ولايمثل هذا الأدب 
تمثيلا سليماء وهو بعيد عن الجاهات النفسسية للأطفال» وميولهم الأدبية 
والقرائية.. 

وأحيرا ينتقل إلى المعايير التى ينبغى أن يتم فى ضوئها اختيار الشعر للأطفال 
.. وهی .. (کما یراها): 
)0( دوران الشعر حول هدقف تربېوی. 
(۲) بساطة الفكرة ووضوحهاء وتناولها المعانى الحسية. 
(۳) ارتباط الشعر بالمعجم اللغوى للطفل. 
(٤(‏ ارتباط الشعر بالفكاهة واإبهجة والسرور. 


(ه) تنمية خيال الأطفالء وإيقاظ مشاعرهم» وإحساسهم بالجمال. 


ر( الإيقاع الشعرى المتكرر للأطفال. 
(۷) تنويع شعر الأطفال. 
)^( ارتباط الشعر بأهداف ا الأطفال. 
ولعلنا توخينا فى الصفحات السابقة أن يسير الشعر نحو هذه الأهداف... 


تجارب فى الابداع - شعر الاطضال 
اسو : ف . سسس داوھ 
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هبا بنا نفنی 
«شعر لبرحلة الطغولسة الاولي» 


فی بیتی عصفرر 


فى الصبح رفى النرر 


صوصز.. صو صر 


يقفز فرحانا 
یدر حیراا 
موصو .. صترصر 


يعكر اللا 
ویناجی الريا 
صوصو .. صتوصر 


فى بيت الجيران 
يصحو عند الفجر 
E‏ 


فی صوتٍ مرح 
بقفز فوق السو 
کو کو .. کوکر 


من عَلَمَهُ الوقن 


الله الرحمن 
ک وکو .. کو کو 


() 


ديك الجيران 
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ديك مسحور 
ه۵ 
ويبشر بالدور 


کوکر .. کوکو 


فرحا بالج 
ويغنيّ لور 
کوکو .. کوکو 


من ألهمه الصّرتا 
ألهمه الألحان 
کوکو .. کوکر 
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(۳) 


کون ما أحلاه 
صلرات الإنسان فى نور الإيمان 
من هذى الرخمن 
قمع انان ترتيل القرآن 
ربعي عينان آيات الرحمن 
فى الماء فی الهواء 
فی الل فى اليا 
فى النهرٍ فى البحورٍ 
في الزهر فى الطيور 
فى الحقل, فى الجبال 
ها أيدع الجمالٌ 
الله الرحمر أعطى للإنسان 
کونا ما أحلاج فلغکر مولا 
وليهتف: الله 


نجری فى البستان 


نشدو پالألحان 
انظر یا طفلى 
والورة الان 


سبحات الرحمن 
الوان الأزهارُ 


اجر كما هری 
لا تشبع لَهْرَّا 


شرفت البستان 
ا نجری الان 


ا کلبی عتر 
والسابق اشطر' 
أزهار ال 
ساحرة المنظر 
۰ والْرْجس والريحان 
الله أكبر 
أبدع الانسان 
أنواع الأشجار 
1 ر 
أنهارً الكوثر 
وافز كالشجعان 
او ټ قط سوا 
ياکلبې غنتر ) 
پا کلی عر 
والسابق أفطر 
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() ' 
حكاية القط السجابى 


فی مزل جدی 

قط سنجابی 

یعشقه جلای 

ویلاعبه فی کل مساء 

وعد له 

ألوان الأطعمة المحوبة 

يمد له 

طبق اللنٍ الطازج 

والقط السنجابى 

یشکر جدی قی صوت محبوب 


ی 

يقرا أخبار العالم ` 
بجريدته اليومية 

لكن القط السنجآبى 
لايعشق أن يقرا 

لایهوی أن يعرف 

أخبارَ العالم والمخترعات 
قصص القتلى فى الحرب 
حكايات الجَوْعىّ والمدكوبين 
ولهذا يغضب 

هذا القط السشجابى 

حین یری جای 

منصرفا عه 


يقرأ صحف اليوم 
يتفز فوق المخكب 
هذا القط السنجَابي 
يرقد فوق الصحف اليومية 
رھو يعاتب جدای 
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»( 
الألسران 


عفاف: هل تفهم فى الألوان 
خالد: طعا .. عندی عنان 
عفاف: ماهذا اللون الان 
خالد: اللون الأأحمر 

( اللؤن الأختر 
ون النقا» ولون الس الغاربةء 
ولون البلح الرغلول 
ولدی می فستان أحمر 
وحقيبة جلد حمراء 
عفاف: ماهذا ياطفلى المحبوب 
خالد: اللؤن الاخضر 

(۲) اللْرَن الأعضر 

لون الأوراق على لأشجار 
لون البرسيم» ولون البطيّخ 
لون الجرجير 
عدي کت أخضر 
وحديقة مدرستى خضراء 


عفاف: انظر ماذ! فی کفی 
حالد: برتقاله 

عقاف: ما هذا اللون 
خالد: صفراء 


عفاف: لأ ياطفلى المحبرب 

مزج بين الأصفر والأحمر 

أما اللون الأصفر .. هل تعرف 
)١(‏ اللون الأصفر 

لون الرملء ولون الذهب المصقول 

لون ستائر بیتی ذهب 

ای أن ستائر یتی صفراء 

عندی فستان أصفر 

سيأرة جى صفراء اللون 

غادة عيناها زرقاوان 

غادة ذات الشعر الأصفر 
)٤(‏ اللو البنى 

ماذا عن لون القهوة والشيكولاتة 

والكاكاو 

اللون البني 

مكتبة أبى من نحشب بي اللون 

وحذاء بی بى اللرن 

ولديه جوارب بنية .. 

فلتتَحدث يا أحبابى عن هذا اللون 
(ه) اللون الأسرد 

قطة أختی سودأء 

عینا أُمى سوداء 

واسعتان وساحرتان 

ماأحلى اللون الأسود 

فی عینی می | 

ذات الشعر الليلى السود 

رد بی أحذية سو داء 

ولدی أمی 

بعض جوارب سوداء 
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بعض حقائبها سوداء 
رأبى أحيانا 
يختار رباط العدق السود 
ماذا عن هذا اللون الأبيض 
أحلى الألران 

ر اللون الأيض 
لون الفل ولون الملح ولون النُكر 
لون دقيتق الخبز» ولون اللبن المحجوب 
ظ أحلى وجه القمر الوضاء 
يشبه هذا اللون الأبيض 
أسنان أبى لامعة بيضاء 
يغسلها كل صباح بالفرشاة 
ما أحلى أميّ 
ذات الرجه الأبيض 
حین أراها تمشى 
فى الفستان الأبيض 
وغطاء الرأس الأبيض 
تحمل زهرة فل بيضا: 
فنحمد للرحمن 
هذا السْخر الرائع 
فی ل الألوان 


حیاتنا غناء 
فى المح والمساء 
فحن کالطیور 
نصحو مع الضياء 
وندشرٌ الغا 
و ا 
فها هو العصفور 
يشدو مع الهزار 
رها هو الكنار 
عازف الجيتار 
رها هو الكَرَوّان 
e‏ 
وها هى البلابل 
الصغارٌ والكبار 
رد الألحان 
فی هيام 
وها هو الهّديل 
للحمام 
والبغام لليمام 
وها هى الحديقة 
رقيقة 

ُ 
تسمعها الزهور 
تکادۂُ أن تطیرُ 
وهكذا الغناء 
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فی المبح والمساء 
يطيرُ بالازواح 
فی موکب الأفراح 


)۲( 
طفل فنسان 


«لاطخال مرحلهة التعليسم الاساسي» 
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)1( 
طفل فنان 
خسان 
طفل فان 
فی فة صوت وخانت 
فامتلا القلب 
بأحزان الإنسان 
رق علا 
خسان 
الطفل الفنان 
نفخ التائ 
فی شرق حل للأفراح 
فامتلأت كل الأسماع 
باللحن المراح 
والآن 
سوال حيرا 
ّما يتكر الألحان؟ 
الائ ۰ المحزون 2 الفرحان 
أم هذا الطفلٌ الفنان ؟! .. 
سان 
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جردل الماء الصغر 
ھی تسقیھا کاأم 

جخ الل اور 
حين أصحو فى البكور 
رأرى الرهْر النضيرٌ 
يملا الدنياً بأنفاس المي“ 
يملا العين بألوان ارود 
أشكر الله القدي" 

وأغنى فی حبور 

فن تنسيق الزهور 

إنه ن يسر 


0 
ألوان الزهور 


ی بدیع 
أزهار a‏ 
ن از 
ات فی الر 
0 ) 
ا 
الفلء وقرچ 
سی العيون 
أبیض يس 
ابق 
١‏ الأحمر راد 
والقرنفل اسز 
والرياحجن 
بها یارب 
0 
کلها أَجْمَل 
FH %‏ 
۴ لوان اروز 
آلو ان ٠‏ 
سمعت الطيرً J‏ 
هل : 
فى البكور 
هگذا أ 
ګاد من 


(4( 
في كراسة الرسم 


طف بأزهار الحديقة 


وتمتع ياصدیقی [ 
لت - أيضا - ياصديقة 
انظر الأغصان 

کم تبدو رشيقة 

وارسم الألوان 


فى كراسة الرسم الأنيقة 
ومح بالزهور 

رین 

هة يين الخميلة 

رة أخرى بألوان جَميلة 
ر 
تبدع الريشة مايغرى العيون 
ويناجى اسن .. بالَلوْنٍ الحنون 
فلديك الآن 

فى أى دققة 

أن تری .. في كراسة الرسم 
سجديقة. 


.. حديقة 


1¥ 


جیهاك: 


جیهاك: 


۲A 


انظر .. تلك الشجرة 


: كانت فى شس الصيف 


واقفة جرداء 
تر تعد ن الخوف 
فم تخاف؟ 


: أن يهوى فأس الحطاب 


أو يحرق حر المّف 
من ألسها هذا الفستان الأحضر؟ 
زين افرعها بالنيرً الأحمر 


: كانت عند ابيا 


ملك الغابة 

واننفضت فيها أسرار الخُلافٌ 
فاخحضرت فى اعيا 1 

ټلان الأرراق 

فلنحمد هذا الرب المَعبود 
من رى الأشجار 

برسل فيض الأمطار 

وریا اپات الرحمن 

فى خضرة هذا البستان 


(۷) 


وجه غاب 


کان اسمه «مراده 

وكان وَجْهة الوضى4 فى الصاح 
طلعة الأفراح 

وكان صوئة الودُوة للأرلاذ 
بهجة الأولاذ 

رفاقه فى الرس رالطريق. 
رالألعاب 

لکنه .. ذات صباح .. غاب 
وانتظر الملحاب 

وغدنہما تساءلوا: 

متی یعوڈ 

م يعر فوا الجوااب. 


(f 


قمر الصيف بُهل 
ياصحابی .. سو نجری 
وعلى اليل .. نيل 
نهرنا .. أجمل نهر 
صانه الله الأجا 

يَمرَّح النهر ويحلر 
لأناشيد الهوى والحب 
والرحمة يعلو 

لس للل الذى أعشقه 
فى الصيف مل 

لا .. ولا للقمر الضاحك 
فى الظلناء خی 

ولنا فى الريف حقل 
زانه زرع ونخل 

يرقد الصفصاف ف 
أنحائه» ويروق ظلٌ 

فی غد تأوی إليه 

ہے ل 2 ور 

مر حلو.. ناديا 
ا 

واشوافق تهل 

والأحاديث التى نشرها .. 
عط وفل 


(4) 
برق ورغد 


سحابتان النقتا 
فى كبد السْمَّا . فخا 
رَهَللَّت إحداهما 

وأرسلت إلى البناق 

صدرَها والأذرعا 

فأبرق البرق الذى قد لمعا 
وأرعد الرعد الذى قد رَوغا 
فبان أن رده 

قد کان ودا مدعا 

رأنها قد أضبرت 

فى صدرها ما أوجعا 


ياطفلتی 

إذا وَعيْت تى 
وکان درساً نافعاً 
لات ر کی 

فى قلبك الغ 
للخصام مَوضعا 
وباركى الحب الذى 
يمى الوجوة أَجْمَعَا 


1۳۴۱ 


T7 


من نحن؟ 

من نجن؟ 

نحن أزهار الوجوذ 
نحن أنفاس الوروذ 
نحن أنسام الوطن 
إن نبدسم 

تسم ليا الحياة 
وتستعيد الام 
حلمها الجميل: 
وصبرّها الطويل 
وَوجَهَها الحسن 
وإ غي ضاحكين 
يضحك الأب الذى 
قد سار ألف ميل 
وده الوهن 


(*) 
نحن أزهار الوجودذ 


نحن نعم الحياة 
نهزم المحن 

ونحن نرنو للغد الأتى 
على كف الزمن 
مستبشرین» آملین 
مؤمنين بالإله والوطن 


۳۴ 


ITE 


5 
حكاية سيمون 


اسم فطتی (سیموك) 

رائعة فى فر ائها الأسرد 
وعيا الررقارين 

وشیء من الدلال فی طباعیا 
قطتی ییوت 

تعرف أنهًاً جميلة 

ولذلك .. 

عندما تجلس عند دی 

امام المدفأة 

فى ليائى الختتا, الباردة 
تضم إليها قدمها الأمابين 
ناظرة إلى بعينيها الزرقاوين 
فی عتاب نوی 

عندما أطالع فى كاب المدرسى 
ما عندما أجلس إلى اليانو 
فهى تقفز إلى جانبى 

أحيانا .. 


ولکنھا لاتبالی 

وعندما أندمج فی عزفی 
نید بلادی .. بلادی) 
لسید درویش - 

أن تقفز فوق كنف 
مُجدتة كنيرا من الشغب 
لل من صخا العالى 
على اصابعی وهی تنځرك 
وعلى خفقات قلب البيانو 
وهو ينبض الح 

ثم لا تدسی أن تصاحبنی 
وأنا أعرف 

بصوتها الحنون: 

وبلادی .. بلادی؛ 

«نو نو .. نو نو 
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NY A 


(11) 
E 


حین نادانا مع الصبح الضياء 
وتغنى بحمال النور ٠‏ کل الشعراء 
وراينا الناس تسعى فى الطريق 
تشد الرزق المتاح 
ذال لی: اوفی صدیق 
نغنی فی راح 
ونح الور فی هلا الصاح 
مالت الشفس على اليل الجميل 
واستطال الظاأُ .. فى جضن ال لىخیل 
وراينا الناس تسعى فى الطريق 
مجهدات الخطو» فى وقت الرواح 
قال لى؛ أوفى صديق 

| ES 
ی ی برج‎ 
واسترحنا فی ظلال البيت‎ 
ى دفاء المساء‎ 
بعد أن عانى الشقًاء‎ 
ليرئينا على الج القوي‎ 
وابی یجلس فی صمت عمیق‎ 
قال لی: اوفی صديق:‎ 
سنغني فی صفاء‎ 
تروع الأفراح فى القلب اريم‎ 


(11) 


إذا كنت فى الروْض 
ترنو السحر الزهُور 
وتصغى للحن الطيور 
وتعشق لون الشجر 
إذا كنت فى الروض 
تعشق نبض الحياة 
بکل نباتٍ تراه 


وفى الليل تهوى القمر 


فأنت تجب الإله 
وقلبك 


L1 


دام هذا الجمال 

وروغة هذا الجلال 

يقم الصلاة 

ويؤمن بالحب بين البشر. 


۷ 


۱۳A 


(IT) 
وردتان‎ 


غندمها أقطف ور ذَ 
اذکر الطفلة «رغدة) 
اذ کر الطفلة ١ر‏ ندة 
طفلتای الاما 
فھما فی کل آن 
وردتان 

حلوتان 

تملان البيت ضحكا وسرورا 
تلعبان 

تەر حان 

بل وأحیانا 

يران الشعورا 
عندما .. دوك سبب 
تعر خان 

تبکیان 

تقذفانٍ بالعَب 

و آبکیء أُم آغنی 
بل سأحکی 

وكان ياما كان .. فى الغابة 
قردان ييران الشغب 
تسکتان 

تصغیان 


تجلسان.. فى أدب 


اذا عا عاد «بابا» 

بعد يوم من تقبا ‏ | 

دق باب البيت أحلى دقن 
جرتا فى قفزتين 

حنوئین 

وعلی خدیه فی شرق وخب 
تطبعان 


وتموءان کَقِطين عنیدین .. 
تخمشان الوجنتين 

تالا فى سخب 

عن هدایاه واین 

فيهادى الطفلين 

لبن 

ذائبا فی ضحکین 

وأنا قرب حبیبی 

أذعى بعض الغضّب 

أو أرائی بین بن 


بینما قلبی أراه غارقاً فی فرحتن 


آو ما أحلاهما من طفلتين 
وردتین 


حلوتین. 


۲۹ 


4° 


ر( 


کان اسمه محمرد 


صديقى الصغر 

صديقى الوحيد 

کان اسبه (محمود) 

کانه عصفررة اسما 

کأنه أغية رقيقة 

فى ليلة الميلاذ 

وكانت النجيرات التى فى حقلا الصغير 
تعرفة .. والجرت والقناة والطبور 
وکلبی الکبیر 

بهز ذيله القصير 

غندما يراه .. فی سرور 

نی خماری المجوز 

تصغى لصوته أذناه 

وعندما براه 

يطأطىء الرس له 

کا ر 

وعتدما نروح تحت أغصان الشجر 
أو نختبى خلف جذوع التوتة العيقة 
عن أعين الأولاذ 

أو عندما نشد شعر طفلة صديقة 
فى ليلة الحصاد 

تح أنتا أخوين توآمان 


عصفوران . يقفزران فى حديقة 
يتكران للطفولة البرية 

ألعابها الجرية 

ذات صباح .. لم یجیء: للذار 
لم نشرب الّن الرّاثب» 

لم نأكل الفطر .. 

لم نجمع الصغار فى طابور 
ولم نقل لأما: دعى الحمار 
نسوقه للغيط نحمل الفطرر 
فى الحقل لافار 

الوا انتهى محمود فى المساء 
وروحه البرىء راحت للسماء 
وعندما لم أنتبة إلى معنى الحوارً 


نظرت فى عيون أمّیّ الحسون 
لمحت دمعها الحزين 
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4۲۴ 


عودی للغداء 


أنت ياحلوة مازلت صغيرة 
فاملتی بیتی أفراحا 

وأحلاما مثيرة 

واعقدى شعرك فى أحلى ضفيرة 
أو دعیه .. یتهادی فى الهرا: 
يملا الأعين سحرا وبهاء 
ودعى الحزن .. فما للحزن معنى 
عیدما تشرق شمس 

برحل اليل ويفنى 

عبدما یأتی ربع 

تفتح الأزهارٌ جَفنا 

وتغنى للحياة 

وَل الجر المورق 

مرفوع الجباهٌ 

لاتقرلی: ٍ 

ان «ماماه ذهبت غا بعیدا 
هی تحيا فى السما, 

عند رب العرش 

فی أبْهِیّ يا 

اقرئى فاتحة القران .. 

للرب الرحم 

واسألِه .. أن نراها 

فى فراديس التعيم 

ٹم عودی للغا 


واملئی الدنا 


مرَاحاً وبهاء. 


۳ 
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ولد يشتحم الأسرارا 


مبعث خوفی 

(جئی) تحت الَجَرة 

يخرج فى اليل المعم 

یعوی کالذئثب 

یکی کالھررة 

عیناه «تطقان» شرارا 

ادناه الت أشبارا 

صغارا وکبارا 

لكنيّ ولد يقتحم الأسرارا 
تركت الحارة .. دارا .. دارا 
واستخفیت هنالك .. تحت الشجرة 
قالوا: روځ شریر 


8 
on ص2‎ 


جبنیاات» رة ,. 

ستری نی 

تكشف تلك الأسرارا 

مر الوقت طويلا 

أشباح رجال عادرا بعد مغيب الشمس 

إلى الحارة 

أعرفهم: ەی له غھی متبولیء مى یسر ی» 
خی ملت نفسی 


ار 
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ورجعت إلى بيتى 


ولدا مسرورا 

أقفز» وأغنى فى فرح: 

[ وحدی‎ U 
من يحمل . فى صدق .. اخبارا‎ 
انا وحلدی‎ 

هن کف تلك الأستارا 

آنا وحدی 


ولد يقعحم الأسرارا. 


٤۵ 


(f) 


«عندما تتختح ازخار الطخولسه» 


CC) 
نامت نهاد‎ 


نامت نهاد 

فالیت صمت واتاد 
خطواتنا وفع صموت 
لایستبین 

وحدیشا همس خفوت 
قعلى الوساد 

أملى .. وأحلامى البعاذ 
أملى الذى احا له 

وأرى الحياة 

غير التى قد عشتها 

إن الحياه 

فى أن أهيئه ليسعد بالحياه 
نامت نهاد 

وبقية من بسمة فوق الشفاه 
لماً تزل فوق الشفاه 

وید بجانب خدها 

وید تنام بصدرها 

والأرنب المنقوش فى الثوب الصغير 
رق المسير 

وصغاره مترذحة 

وعلى الوساد 

كالرهرة المتفتحة 

نامت نهاد 


HH ¢ ¥ 


للشاعر: كمال نشأت 


۹ 


نامت نهاد 
فجلست قرب سريرها 
ارعی الحنين | 
ينسم الآمال من أنفاسها 
Ker‏ فى الخيال 
وأ شيم كونا - فى غد - فيه الأنام 
يمشوت فوق دروبه 
ويد السلام 
والحب .. تهدى السائرين 
فهتفت مرحی بانهاد a‏ 
درب الفد المرجو جف إ 
وغدا أراك .. وتبسمين 
e‏ تحكى عن الماضى الدفين ' 
حر عن الجيل الذى صاأحبته 
هل عشت فيه کما ترید 
هل عشت فیه؟ 
فأقول ويحك یانهاد 
أنا قد أكلت الجوع والألم المرير 
وعرفت ما معنى الضياع 

الضا 
حطى المنون 
وعلى الدجون 

الصبا 

u‏ هڏذی الجراح 
کاقحت غمری یانهاد 
ولك الكفاح 


قاقد أردت لك الحياه 
بیضاء 

يغمرها سلام 

وضحی رغید 

إئی أردت للك الحياه 
ولجيلك المرجر 
ياکنزی الوحید 
وسمعت هل نامت نهاد 
هو صوت أمك يانهاد 
فرجعت من حلمى البعيد 
حلمى السعيد 

ووجدتنی قرب السرير 
ویدی تحرك مروحه 
وعلى الوساد 

كالزهرة المتفحة 

نامت نهاد 


)1( 
كبرت وصال 


کبرت (وصال) 

کانت ضفيرةٌ طفلة؛ وروی سؤال 
وء أمسية تددّى حوللا سأم الليال 
صارت إذا نفرت .. غزال 

وغدت إذا رفت .. خيال 

ومشت بغيرضفيوةٍ» وبدون خال 
کہرت وصال 

عقود .. دالية .. تطاول .. واستطال 
حُقان من عاج .. وصدر واعتدال 
عصفورتان حبیستان 

تفاحتان .. ووردتان 

وقوام باٺٍ حن مال 

ضحكت عيون البرتقال 

وتنهد الورد المندى 

فى الحديقة والسلال: 

کبرت وصال 

رجه عليه من الصبا 

ألق .. وفيه من الجتان 

عینان تکنحلان من عشب الجدآن 
شفتان .. من وهج العقيق 

ومن أريج الأقحوان 

غمازتان .. ولمرتان .. ولتغعان 

فى الخد واحدة .. وأخرى فى اللسان 


وفم طفولى الخصال 
يلغو .. فتعبق حين يلغو حولنا ريح الشمال 
کبرت وصال 
فلب يعريد فى الضلوع 
حيران مُختبىءٌ بخافية الصدرر 
وخلف زاوية الظلال 
غصن .. تراوده الرياح .. ولايقر له رحال 
ظمآن للنبع الخفى .. وللحقيقة والمحال .. 
من ذا يقول لشاعر مازال يأسره الجمال 
ګېد له فوق الثری 
تمشی .. تناوشها النبال 

تمشی .. فیخفق حولها 
قلب يحن ولایزال 
هوي الجمال ريشى عند الهوى حذر النزال 
طيرا برف على الغدير ويعتلى شم الجبال 
يشدو .. وإن شاب المغنى 
أو غفت ريح العلال 
هرم الجواد .. 
وماکبا یوما 
وان کبرت وصال 


1o 


۱( 
أغیات إلى منار 
من وحى تلاميد مسدرسة جر البقر 
الذين سقطرا ضحايا الغارة الأسرائيلية 


)١(‏ الضحية: 
وجنت مع الفجر أصفى شعاع 
يضىء بعينيكف انت اخضرار الصباح 
ومابى من الخوف غير لقاء اللوداع 
تقولين: لون كتاب الضحية اجر 
لیس کا قلت ما ارتوی من دماء 
ولكنها النار أشعلها القاتلون 
و«أمد» كان رفيق الكعاب 
وأغلى الصحاب 

(۲) غیاب 
تعلمت أن الوطن 
هو الحب حين يصير مصابيح تورق بين الشجر 
وأرجوحة فى ملاهى القمر 
وأغية للشعوب 
وتسأل عيناك کل غروب 
عن الخارس الغائب المنعظر 
لماذا يعذبنا بالخنين 
وأنت تضيعين أحلى شموع 
مولده فى ليالى الرييع 
وتنعظرين ... وتنتظرین 

(۳) الحلم 
زردتی تکبر یوما بعد یوم 
تسقط الأوراق .. هل يقى العبير؟ 


أنت حلم 
)٤(‏ انتظار 
«مناره ترسم الرييع 
غمائما رقيفةُ 
«مناره ترسم الخريف 
«مغار» تنتظر 
(۵) میعاد 
ار 
مأذا عن الفجر؟ 
البدر والفجر على ميعاد 
فی مقلتی مارم 
)١(‏ فى الأمسيات 
تدامين ملء جفوتاث 
يخفق حول جبينك طير جرخ 
ویخضر غضن جدیب وتسکن رج 
وتفرش مهدك فى الأمسيات زهور المسره 
ولكن حزنك للطير لايفعدى اسر 
لف غصن ومليون زهره 
(۷) واجب المساء 
بابا .. تصَور 
حزتی على طیر خرافیه! 
والتفت القلب إليها .. طفلتى 
تکبر یوما بعد یوم 
عرائسا راقصة 
وترمم الحروف 
أجنحة وضيئة 
خحضراءُ راء .. وكان «واجب االمساى 
حكاية عن بطة سوداء منفيه! 


يابا تصور 

ری غل فر جر اا 
ار ال ار بصي 
أطلت الدهشة من عينياك 
غاصت دهشتي 

وانسدل الستار 

ولم نعد - أنت أنا - طفلين 
أصبحت وحدی باحفا عن قمر 
م ترف أقدام 

وآنت تدهغين أن قلبك الرديع 
يحمله طیر خیالی حزین 

إلى شراطىء الدموع 

کبرت یا «منار) 

عرفت أن الحلم شىء 

ون ماترين ماتعین شىء 
عرفت أن الحرف وهم 

ونه کی تحزنی 

لابد من عذاب 

حمله على صليبه بشر 
عرفت أن الحرف غير الفعل 
صغیرتی 

تراك تدهشین إن علمت أا 
لانحمل العذاب وحدنا 

وإنما الوطن 


واکان وو اجب الساء» بطة سوداء منفية 


فح الباب. 


(4( 


يارا 
للشاعر فاررق شوفه 

وتضحكين فى رجوهناء ففتح الياة 
آبوابهاء 
وتمطر السماء 
أفراحهاء 
ريملا الشعاع وجة ييا الملغير 
شرق الألوان» والفصولء والدروب 
رتدقق القلوب 
بلحنك المجنح الوثير 


تة على الشفا 

رن نبضتین فى صلاة: 

يارا 

وأنت حولى» تقفزين» تمرحين» تعبئين 

وتخطفين کل مقتني» وتهربين ١‏ 
وتطلقين هاهناء وهاهاء أغرودة الطفولة المرقرقة 
بء عييٌ ظلال الضوء والنذكا” 

خبوطها تمع تسح الأمان والأشعار 

ألح فى عييك وَجة امن الذى وة قبل سين 
وعاد لى من رحلة الزمانء حاتياء رانا 

وحين أحنويك, تهتز الضلوع» ترتجف 

يسيل شىء هن عيونى المطرقة 

ساب شیءَ فی مسارب السایا 

وتصبیحن يا ابنتی» أمى» ويدفق الحان 

سحابة من الدموع والشجون والرّضا 

رتحويك مقالتانی 


تم يغفو رأسك الصعير. 
نستدیر فى وداعة یدای 
ريشرق النهار ياصغيرلى 
عيناك لى مناز 
غيناك لی مَرایا 
هل جتتنا فی الزمن القبيح» کی ر ارا 
ویصبح الوجود) فاقد العنى» حاة مُفْعَمَةَ 
ا الدروب فى وجوهناء ويشرق الأسل 
َم رحلة الياق نكتوى بحسبة السنين والأجل 
تسبق الخطى» أحلذمنا الصغيرة النمنمة 
يومك الجديد 
عمرك المديد 
ياملاكنا الفريد 
فلسيق من إصبعيك 
- فندما يراقصات اللحس - 
اغنياتنا 
ولتنطلق من بين لثغة الحروف 
فى شفاهك الكرزيَة الألوان - أمنياتا 
فى قبض حجمك الصغير 
حا الكير 
۳ هة الإيقاع هن یدیک 
من قوامك الطفلى 
H8‏ المسترسل السعيد 
يکسو شتاءنا دثارا 
ویلھم الأمان والأشعارا 
يارا .. ` 


10۹ 


(٥) 
عصفورة الور والبراءة‎ 
للشاعر محمد إبراهيم أو امت‎ 
ماما .. ماما‎ 
بەس برعم حلم فی شفتیٰ می‎ 
فح فى قلبى كون من أجنحة‎ 
ينهمر ورودا وغماما‎ 
ماما .. ماما .. مانا‎ 
تبتكر طريقتها فى خلق اللغة السوسيقى‎ 
.. فی خلق مدار للافلاك‎ 
غرویاء وشروقا‎ 
ييصر حين يراها القلب الأعمى‎ 
يشعل ضراما‎ 
ماما .. ماما .. مانا‎ 
زل فوق فؤادی ردا وسلاقا‎ 
وکائی لم اسع من ل کلایا‎ 
نملا روحى أفراح الحب الأول‎ 
ریادلی العالم .. حباء وهیاما‎ 
ماما .. ماما .. ماما‎ 
من أجللك سامحت الاما‎ 
من أجلك أعفو عن أحزانى‎ 
.. وأبارك قرّحى‎ 
أتجلد للذنيا .. ملحا وخصاما‎ 


يا ابنة قلبى 


ارو ا ی 
يسقى أشواف الأرض العطشى 
کیفی اُحَلّت حیاتی بستانا 
ياعصفورة نور وبراءة 

فی منعصف نهار .. من أبريل 
ياظل الوت تداعيه الريح 
يحو فوق اليل .. 


الأنهار تسيل 

والأشجار تمل 

والقلب يصلى حين تقول: 
افا ٤‏ قافا افا 


تنبت فى دَوْحَةٍّ عمرى زهرة 
تقض فوق جدار القلب 
فوق الروح 

اسمك یامی 

اسمك یامی 
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)1( 
ریهام العام السادس عشر ) 
للشاعر أحمد سويلم 
فى طرفة غين 
ملأت ريهامٌ سواد العين 
فى طرفة عَيْن أخرى 
حضنت حلم الكون 
فی العام السادس شر 
قبضت ین بدیها قوسین 
نضجت ربهام» وزغرد فى شفتيها السحر 
وتصارع فيها الماضى والقادم 
اثمر فيها العمر 
ما عادت ریهام صغيرة 
لگ 
مازالت عندى فى عمر الزهر 
أرشقها کل صباح .. کل مسا .. 
فوق شفاهى 
الصقها فى عمق الصدر 
وأغيّها أجمل ما أكتب من شعر 
ملأت ريهام سويداء القلب 
واستولت فيه على شلال الحب 
وانطلقت أسئلة حيرى 
تقاطر من شفتيها .. كالدر 
فاحضن دهشتها وأضاحكها 
أنسييها الأسئلة الحاثرة .. 
وقلبی یشقی بالجمر ٠‏ 
رهام تفجر فى أعماقى الصخر 


تبش أشجاں العمر 
لكن عياها لى نافدة 
تحلو فبها الشمس 
ويصفو فيها البدر 
أنظر ليها العالم 
أقر 1[ فيها العمر القادم 
أسقط فيها بعض الأسْرَار 
وأفسر فيها بعض الأسرارٌ 
عیناها لی قدر 
يهك فی داخلی الس 
اتی ُن أخسر فيه کل العمالم 
ربج فيه بستمها النورانية 
ار ضی أن أخسر الأحلام 
وأربح فرحتها الطْفية 
ارسم کل خرائط خطوى القادم 
لکن یکفینی أن ترسم لی بانسلا 
بخص حطرط ذهبية 
نضجت ريهام .. وزعرد فيها السحر 

نضجت وامتلکت عالمها الجر 
۳ .. أوراقا .. أثوابا .. أسرارا من عطر 
وحديثا يأر أو يعس 
يحمل للقلب بكارتةُ الدافعة 
نضجت .. فبماذا أو مها الان 
واا أخشى أن تظطر ی 
وای من أشباح رماد الماضى 
أا مازلت بسو ط الجلاد 
وصوت القاضى 


۹ 
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هی تبغی لو یتغیر جلسدی 

لو يتبدل لون الخوف عايها فى وجهى 
لو امنحها حرية أن تحيا 

أن تخطىء 

أن تدرك 

حرية أن تبكى .. أن تضحك 

باحت عیناها لی .. لاتمشی يا أبت 
هذا زمن مختلف عنكم 

يرضى أن نابس فيه جلداً غير الجلد 
أن تصبح كل الخطوات فيه منل المد 
ريهام تفجر فى أعماقى الضخر 

ما عادت ريهام صغيرة 

صارت تلع فى أعماقى أفراح العمر. 


)¥( 


ة الألق» 
للشاعر عبد الشافى داود 


من زمن الروى البعيد 

کان لنا حلم وحید 

أن تورف الأقمار فی حیاتسا 
وعندما اتيت يا نجلاء تمتم الوتر 
أعلن عن وصول موكب القمر 
فأتهمر الربيح فى ربوعنا 

ودقت الأجراس تعلن الخبر 
فانطلقت الطيرر 

تفرش السماء 

بأغیات للیدى 

وأغنيات للضياء 

ويرقص العصفور فى حضن المدى 
مُغرداً .. الحلم جاء 

ها أنت دوحة الزهر 

وأغيات للربيع حين يرقص القمر 
وحینما تثرثرین 

وتنشرين أحرفا من العبق 

تدساب نمنمات موسيقى الألق 
فيسكر القلب بزخات الحنين 
وحینما تداعبین وجنعی .. وتضحکین 
يمتاعد الإشراق فى الأعماق لحدا ينطلق 
شى بحر الأفق 


جوهرتی المنمنمه 
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تامی على صدری 
لأسمع الأغانى الحالمة 
وعندما تستيقظن 
تبزغ الزهور فى الجين 
وتطلقین همسة مسن الشذى 
وضحكة من الياسمين 
فيرقص القلب الأثير 
ويضحك الضياء فى عينيك.. 
فی بحیرتین من عسل | 
فأنحلى عك أحصد القبل 


(A۸) 


إلى إيمان" 


صفغیرتی «إیمان) 

ES 

نبعا من الحدان 

والطهر والجمال 

8 عالم لايعرف المحال 

العلم فى يذه رر الطريق للإنسان 
وأنت فى بستانه زَهَيرةٌ دة الفُلالٌ 
ترف معل سْمَة الشمّال 

صغیرتی «إیمان) 

حبيبتى من قبل أن أراك 

وألشم الجبين والشفاه 

فى قبلة كأنها صلاة 

الل .. فى خيالى أتت: أجمل الجمال 
کاتماً أنشو دة ملاٹکة تًا(" 

اللة .. سحر هذه العيون 

لم يدر من قبل ی یال 

اللة .. وافعرارة النغر الصغير 

ما أبْدع الرَبيع عندما يفتح الزهور 
رييدع الألوان فى الخدود والثغور 
ريمت الحياة لھا ويمنح المير 
لطفلة صغيرة رَفاقَة الحبان 
يدعونها: «ايمان». 


أبنة أت الشاعر 


للشاعر: ا داود 


1٦ 
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إيمان .. يا إيمان 
ياحلوة اللات 
رف الربيع الآن 
ورأخحضرت الربرّات 
بنغرك الطهور 
ولتتعمی بالحب 
مُذوبًا من قلبى 
ولنغمرى الحياة 
بالل والرفاة 
فأنت يا صغيرة 
أنشودة مسحورة 


یمان 
يا إيمان 


ترعاك عينٌ الله 
ويورق الحنان 
فى مهدك الوسنان 
۳م 


)۹( 
إلى ولدى أمجد 


هذه الرسالة من أب حان, إلىطفل رقيق 
سيكون فى مسب الأيام كالسنر الطليق 
المجد غايته الى يرنو لها فى كل أفقر 
و«المجد) 
فى خير . الىجموع النازعين لكل رف 
«لارق لالانسان) هذى غاية الآتى المجيد 
خلق الإله الناس أحراراء فمنحقاً لاقيو 
Fe‏ لمن صنع القيوة j1‏ رف زل ب 
هلا الذى سجن الحياة وراء أمنية کدذوب 
الشَعْب اسلمه الزمام» جره مغل السّرّائم 
ومضی به للقاع؛ للحفر العميقةء للهزائم 

ا ٍ 
إن كان ألجك - ذات يوم - 
سوف بث عن قريب 
عاراً لأمته وتمنالا من الزيف الرهيب 
يُغلى لأجيال الحياة .. وراء مأساة الزن 
هن يسلب الإنساك من تفکير 2 يعطى البحن 
فامضوا بأفراح الحاة 2 على روآبی ۱ م 
مت مهلل“ لکل فکړ› رائد. لل 


جين بالأوراد حول الربرَة اللخصتزضرة 
تکی لكم قصصن الحياه زهررُها البتکبرة 
إن لم تكن فى صحوة الس العخوكة فى الجزاء 
ما فخت زهراً .. ضحوك لرن فان الررًاء 
84 /. 
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)٠۰( 
حوار مع أمجد‎ 


- ماذا ټکتب؟ 
- أكتب عن رحلتنا بالأمس. 
عن ریف بلادی 
أكتب عن كل الشَجّرٍ المورق والخضرة 
وسأكب ياولدى أنك يثلى تَهُوى الريف 
- لکن لا أهوى اليف 
قَذِرٌ هذا الريف» ومظلم 
- هم أهلاك ياو لدی»› أعمام أبيك»› 
أخوال أبيك 
قلت لهم ان يأتىوا معنا فی مصر 
أن يدعوا الطْين وررث الحيرانات 
والسكك القَذِرة 
والشراب من الماء الرّاكد 
والَِل بدون کهارب : 
(ولدی قاطع کل طعام .. 
تابع بالسخط الناس» الحيوانات العادات 
اللهجات الأشياء 
ودعا من يوسم فيهم بَغْضأً من فطنة 
أن توا هذا اليف ار الموبو. 
ویعیشوا فى مصر 
(ولدی أصغر من أن يعرف 
انا نحيا فى القاهرة فحسب 
لکا لانحيا فى مصر). 
۷۹م 
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۷۹ 


جناحها مُرقش » وخطوها حریر 
وشعرها مُمَوجٌ كانه غدير 
وراقصل على الجبين تار 

وتارة مهاج يطير 

جناحھا يضم فی اعتداد 

كراسة صغيرة» ومسنطرة 

وصورة لأرنباد . 
وقرشها الوحيد أطبقت عليه كفهاً .. 
كجوهرة 
وثغرها تفج به بسمة .. 
تموج مثل سكرة .. 

بالله یاصغیرتی 

باطفرة السرور , 

من أين وجهك النضير 

وثغرك الحلو الصغير 

وکل شىء تلبسین 

حتى رداوك القصير 

حى حذاؤك الصغير 

يمر فى العيون, 

أجملٌ ما يكون 


يازهرة الصباح 

إن مر صيحٌ دون أت أراك 

سير واهن الجناخٍ 

أسیر .. فی عينیّْ حزن طائر يعوذ 
فلا يرى فى العش .. فرخه الوليك 
فاحكى لأمك الحنون 


إن کنت لد رکین 

«و كلما مررت به 

ترغرَع الحنان فى عينيه 
کان آی؛ 

احکی لھا .. فأنت طفاتی 
لكنى على الطريق لم أجد 
تلك التى أدق بابها الحنون 


عندما يداهم المساء غربتى: 
«افعحى لى الباب .. ياحمامتى 
کاملتی» 


۷ ۹ / 1م 


Y۲ 


)1۲( 
ترنيمة مهد 


«ضراعة ام فى هداة الليل .. عند مهد طفلنها .. إلى زوجها الغائب أن يعود 


¥۳ 


من أجلهاء ومن أجل طفلتهما .. الغافيةم 


وعدت من الأسى أبكى» وأحكى قصتى الحْرى 
وأا وخدی ھا والليل» رالاشراق والذکری 
فما خفقت على دربی .. خی كم أنبت زهزا 
لالقرت أنامله .. زجاجاً .. يبد اللقرا 

وأوهی الصمت إحساسى .. فرحت أبعثر السرا 
أنا أهراكة فاغفر لى ود للطفلة الصغرى 
ولاتترك بهذا الليل - رن جوائحج, حرى 

هنا .. فوق المهاد .. فراشة حيرانة العسر 

تل بروحها .. هى .. تجوب البيت فى غر 
وتسالنی:«معی اتی أبی؟؛ فاحار فی آسری 
وأمعن فى اختراع الوهم اذكر معدا غرى 
إلى أن يدسج النوم الرَفيق .. غلالة السحر, 
فتغفو فی ری حیری . وتسری فى سنا الهر 
تداعبها المنى .. نرف بسمتھا على افر 

وفى أنفاسها الوّمنى .. أجس تأرج الزقر 
ويوغل بى ضباب الوهم .. حين بهُدنى الأرق 
همی أدمعى» وأكاد - مما جلت - أخسق 

«أراه الممر قد ول رلن ينی به آفُق 

فمو طفلتی فی اليه . ,ك فل رلارر 
دارا يوت الرهر إما عرب الاق 


وموج فى صباحا السحر. واسعضت بها طرق 
وناداها هدير الليل. والأعماق والقلق 
إلى ذنيا ضمير الناس فى أدغالها مرق 
فأتف: ياابتی .. بالروح مما غيب الأفق 
فكم من زهرة بيضاء قد أودئ بها غرق 
وناح على طهارتها انى والثور والعَبتق 
ورغم أمومة .. أرعى قداستهاء وأعتسق 
أنا أنفى .. اكاد اذا عبرت الدب .. أرق 
ری عینین ناشبتین فی صدری .. فأنطلق 
رَمِلء ماآزری نار ونه راعش نرق 
وأحشى أن تميد الأرض بى يوما .. فأنزلق 
ونت .. إذا عدوت .. خميلة بالطب بغطارة 
رتح حسننك النذيان فى البستانِ أزهارة 
ورفاً ربيعك الفينان .. أودع فيك أسرارة 
فتاهت موجة بجمالك الفتانِ .. ثرثارة 
وأنت .. برئية الإحساس» لاتدرين تاره 
فحامثت حولك الذربان .. توقظ فيلك إعصاره 
فيا عارى» وهذا الغاثب النعسسّان ياعاره 
إذا لم نحم طفل الحب أن يبع جَزارة 
اا 
حلمت بمهدك الوسنان .. مذ وعيت دنيانا 
وطاف خيالك الرَفاف .. بالأحلام .. جُذلائا 
وصاغ لها ردَاءُ من نضير الزهْر فانا 
وكم رسمت لك الأشواق .. أطيافاً وألرانا 
ودبت على عبير المهد .. أنغاماًء وألحانا 
فهل تغلو ‏ إذا بُذِلّت لك الأرواح فُربانا 
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سأبعهل المساء إليه ‏ كى يغدو لنا ظللاً 
يفيض عليك بالنغمى. وينثر حولك الفلا 
ويرغانا إذا ناحت رياح شتائنا النكلى 
ويغمرنا إذا جن المسا؛ بروحه الجذلى 
سأهتف إن أئى كالفجر 
- وضاء الخطى - أهاد 
وأنشر قلبى الحفاق . 
بین یدیه . إن هلا 
َبَسلْمَةَ ثغرك الميمون 
من أفراحنا أغلىً! 

۹۹۱ 


اخم مصادز وسراجي السدراسه 


اولا: المصادر : 


(1) 


(1) 


العيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ 

أمحمد عثمان جلال .. تحقيق: عامر البحيرى 
ىسر : هيغة الكحاب. 

دیوان شوفی للاأطفال 

جمع وتحقیق: عبد التواب يوسف 

نشر؛ دار المعارف. 


(۴) دیران الهراوى للاأطقال 
جمع ودراسة: عبد الوتاب يوسف 
نشر: هيئة الكتاب. 
)٤(‏ محمد الهراوى .. شاعر الأطفال .. 
تحفیقی ودراسة: اا سويلم 
نشر: الم ركز القومى لئقافة الطفلى. 
تاتيا المراجي. 
)١(‏ أطفالنا .. فى عيون الشعراء .. أحمد سويلم. 
)١(‏ فى أدب الأطفال .. د. على الحديدى. 
)٣(‏ أدب الأطفال .. د. هادى نعمان الهيتى 


(٤) 
(°) 


أو الأطفال اد نبحیبا. 


النص الأدبى للاطفال.. د. سعد انو الرضا. 


ورات 
ر ثقافة الطفل دورية تصدر عن المركز القومى لثقافة الطفل. 
الأعداد الستة الأولى. 
۳ كنب تصدر عن هيئة الكتاب تضم البحوث والدراسات التى ألقيت فى 
ندوات أو مؤتمرات سنوية حول أدب الطفل. 
وقد تكون هناك مراجع أحرى فاتتنا الإشارة إليهاء فنرجو المعلرة. 
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مؤلغات الدكتسور أنس داو 


( 1 ) ابال ملبیسه : 

.ء۱۹٦٥ الطبيعة فى شعر المهجر ط القاهرة‎ )١( 

(۲) التجديد فى شعر المهجر ط ۱ القاهرة ٩۱۹۷۰ء.‏ 
ط۲ طرابلس ۱۹۸۰ءم. 

(۳) عبد الرحمن شکری طا القاهرة ۹۷۰١م‏ 


ط۲ الغاهرة ٥م‏ 


)( الأسطورة فى الشعر العربى الحديث طإ القاهرة ۱۹۷۵م 

ط۲ طرابلس ۱۹۸۰م 

ط٣‏ دار المعارف ۲م 
(ه) الرؤية الداحلية للاص الشعرى طا القاهرة ۹۷۰٠م‏ 

ط۲ طرابلس ۱۹۸۰م۔ 
(0) دراسات نقدية فى الأدب الحديث» والتراث العربى. 

طإ القاهرة ۹۷۵١م‏ 

ط۲ طرابلس ۹۰ 
(۷) رواد التجديد فى الشعر العربى الحدیث طا القاهرة ۹۷۰٠م‏ 

ط۲ طرابلس ۱۹۸۰م. 
(۸) حوار الإبداع الشعرى المعاصر ط هجر - القاهرة ١۹۸م‏ 
(۹) شعر محمود حسن اسماعیل ط هجر - القاهرة ٩۱۹۸٠م.‏ 
)٠۰(‏ فی الأدب الحدیث .. دراسات ومتابعات ط هجر - القاهرة ۱۹۸۷٠م.‏ 


)۱ 1( فی التراث العربى.. زقلا وإبداعا. ظط هجر ¬ القاهرة ۹A4‏ 
(۱۲) فی البدء .. كانت الأنشودة. ط دار المعارف 
القاهرة ۱۹۹۳١م.‏ 


¥۸4 


: دواویي شعريه‎ ) ٩( 


.م۱۹٦‎ ٤ حبيبتى والمدينة الحزينة ط القاهرة‎ )١( 
.ء۱۹٦٩٦ بقایا عبیر ط القاهرة‎ )۲( 
عندما يورق الشجر تحت الطبع‎ )( 

)٤(‏ وجوه الغربة تحت الطبعم 

(ه) أعرف أنى بدء العالم تخت الم 

)٦1(‏ بوح عائشة يصدر قريبا. 

(۷) جسد أم ياسمين الريع يصدر قريا. 

(A)‏ الربيع الذى کان يصدر قريبا. 

)٩(‏ امرأة من رخام يصدر قريا. 

(۳ ) مسرج ىقري : 

.مء١۹۸۰۵ بنت السلطان القاهرة - الهيځة‎ )١( 
محاكمة المتنبى القاهرة ¬ ۱۹۸۳م.‎ )۲( 
.م١۱۹۸۳ الملكة والمجتون القاهرة‎ )٣( 
بهلول .. المخبول القاهرة ¬ ۱۹۸۳ءم.‎ )٤ر‎ 
ره الثورة القاهرة -۱۹۸۲م.‎ 
الأميرة التى عشقت الشاعر القاهرة - ۱۹۸۳م.‎ (D 
الزمار القاهرة = ۱۹۸۵م.‎ )۷( 
م۱۹۸١‎ = الشاعر القاهرة‎ )۸( 
الصیاد القاھرۃ ¬ ۱۹۸۸م۔‎ )4( 
البحر القاهرة ¬ ۱۹۹۰م.‎ )٠١( 


أ 


(۱۱) قیس 
(۱۲) مقتل شىء 


(OT)‏ بای a‏ بای .. بأبا 


)١ 4(‏ الطاووس 


)٠١(‏ منتهى التوافق 


(> ) مرح شكرى اللاطغال والناشنيسن : 


(1) 
() 
(T) 
(٤) 
)( 
(1) 
(۷) 


رحيل الغمام 

الذئب 

ماما نشوی 

السنونو .. يصادق أيسن 
السنونو .. يهاجر إلى مصر 
السنوتو .. الكبير 

السنونو .. يشاهد الإسكندر 


تصدر قرييا عن قصور الثقافة. 


تصدر قريبا. 


تصدر قریبا. 


تصدر قريا. 


تصدر قریباً. 


ط القاهرة 
ط القاهرة 
ط القاهرة 
ط القاهرة 
ط القاهرة 
ط القاهرة 


ط القأهرة 


شعرية للاأطفال والناشئين؛ عن مكتبة الإسكندرية.. 


(6) اسار للاملفسالے : 


(0) هیا بنا نغنی 


(۲) طفل فنات 


۲ . 
۲م 
۲ 
۲ “م . 
۲م 
۲م 


۲ 


صدرت جمیع هذه المسرحيات فى مجلد واحد بعسوان: «سبع مسرحیات 


(1 ) ألأغجال الكابلة : 

(۱) مسرح انس داود ط القاهرة ١۱۹۹١م.‏ (مجلد يضم المسرحيات الأولى 
> يمللب من مکتبات دار المعارف) 

(۲) شعر انس داود (مجلد يضم دواوين الشعر ¬ يصدر قريا عسن هيئة 
.الكتاب).. ) 

(Y)‏ البخماسية .. من السقوط إلى الثورة - مجلد يضم المسرحيات الخمس 
الأولى - نشر دار الوحدة» بیروت ۱۹۸۲م. 

(+) قصائد أنس داود - مختارات من الدواوين الثلاثة: الثالث والرابع والخامس»› 
صدر عن هیئة الکتقاب ۱۹۹۰م. 


۸1 


أو 


حکایات شوقی A‏ 


شوقی س الهراوى: BOE E EES‏ 
ایا : محمد الهراو ى شاعرالأطفال r‏ 


نظر ة فأ حصة: EE E E‏ 
> شىء من الموازنة التطبيقية: a SE‏ 
خصائص شعر الأطفال: srenaeanlNmanannbnvonnovnEeae:dy‏ 


OV CE 


E 
N Se 


E AER 


\AY 


ثانا 


تجارب فى الابداع -- شعر الاطغعال 


Sea eR AEE EA ORG اسز : ث . سسس دأو‎ 


AY 


1.۷ 
)١(‏ هيا بنا نغنى «شعر لمرحلة الطفولة الأرلى» a‏ 
)١(‏ العصفور N SS‏ 
)١(‏ ديك الجيران N‏ 
(۳) کون ما احلاه N O POET‏ 
(4) کلبی عتر O O‏ 
(ه) حكاية القط السنجابى O LAN‏ 
رىم الألوان O DN‏ 
(۷) هیا بنا .. نغنی E e‏ 
)( طفل نان ولأطفال الاأبعدائية والإعدادية» TE‏ 
() طفل فان N‏ 
() الزهو” E a a‏ 
)٣(‏ ألوان الرهورُ O‏ 
)٤(‏ فى كراسة الرسم .. حديقة Se SA‏ 
(٥)‏ ولد قد OIE‏ 
() الشجرة E‏ 
(۷) وجه عاب E OC‏ 
(۸) قمر الصيف E A E DS‏ 
(۹) برف ورعد a E‏ 
)٠١(‏ نحن أزهارٌ الوجود E‏ 
کاب سرن E O‏ 


yT ولد يقعحم الأسرارا‎ )١١( 

(۳) من ترنيم الشعراء «عندما تتفعح أزهار الطفولةء e‏ 
(۱) تامت نهاد EE‏ 
)۲( كبرت وصال E‏ 


ae ريهام فى العام السادس عشر‎ )٦( 


(۷) جوهرة الألق O EEE‏ 
(۸) إلى إيمان SS‏ 


( إلى ولدى انج A‏ 


اهم مصادر ومراجع المدراسة E‏ 


مؤلفات الد كور نس داود O N NR‏ 


مطبعة التونى 
EATYETY: @‏ 


الترقيم الدولى 9 - 4041 - 02 - 977 .1.8.8 


To: www.al-mostafa.com 


